شرح واتمليق 


اللتؤرم . سجن 


أسنا زا لزد بالمرف الماع جامية نادت 


الناشس 
ره الارالب! | مث لمان 


نو 
ا ( | ور 0 


اث برك هام الجى مه' 


,أهذا هو ديوان الأعثى أى بصير ميمون بن قيس بن جندل بن عوف بن سعد بن طبيعة بن قيس بن لعلبة بن عكابة 
بن صعب بن على إن كر بن وائل ١‏ وترجم صلتى به إلى سنة 4م19 » حين كنت طالا فى قسم الافة العربية يجامعة فؤاد» 
فكانت بكتابة بحث ك عنه » فما يكاف به الطلبة من بحوث . فلما تخرجت فى الكلية اخترته موضوعاً لرسالة تقدمت مها فى سنة 
الحصول على درجة الماجستير» بإإشراف أستاذى الدكئور له حسين بك » فكان لتوجيهه أث ركير فى تقريب الشاعر 
من نسى وفى أتخاذ العصر ااهل ميداناً ادراسق تى المستقبلة . وقدتميتت وقتذاك أن طبعة الديوان الآوروبية - على ما بذل فى 
إخراجها من جهد كبير - - لانسل من بعض وجوه النقص ار ة طبع الديوان من جديد تراودتى منذ ذلك المين » حتى 
إيسر اش بإمجازها فى هذا العام » بعد عمل اتصل ثلاث سنوات 

|والأعشى فى اللغة هو الذى ا رم ا . وقد فسيره بعض اللغو يبن سوء المصر» وفسره بعظهم 
بالعمى . ولكن التفسير الأول هو أشهرها ١ ١‏ 

والملقبون بهذا الاقب من الشعراء كثير» أحصى منهم الأمدى فى « المؤتلف والختلف » سبعة عشر 7 بين جاهلى 
وإسلاى . وم عيزون بينهم بنسبتهم لقبائليم » فيقولون أعثى همدان وأعشى باهلة وأعشى تغلب وهكذا . وأشهر هؤلاء جميماً 
شاعرنا عشي بنى 5 قيس بن تعلية . فقدكان اعد الدع اكات فيهم قدماء النقادء فتضله بعضهمعلى سائر شعراء الجاهلية . وكنوا 
ميو ماه ال ” ب » للودة شعره » ولا له فى الآذان من دوى ورنين » حتى ليخيل لسامعه أنه ينشكا على جرس الصلج . 

وقد انك المستقرق الآلمانى رودل 00 01 ياهزا رد لامرة الآولى سنة 1908 . لشره عن ست لسخ » 
مى كل ما أمكى جمعه من النسخ الخطوطة للد يوان ” فقا بعد ذلك بعدد ضحم من الكتب العردية بام أم فى مموعه مسائة 
ونسعة وستين مؤلناً » » استخرج منها جميعاً كل ماروى للاأعشى من شعرء وأثيت فى الملحقات 0 معديو نت 
الدبوان » جاء ذ كه فى وا<د من هذه الكتب » مم قراءات النسخ الختافة . 

والواة قع أن مود الناشر فى الديوان يعتبر مثالا للدقة وللامانة العامية وللجاد وللجلد على العمل الطويل الذى اتصل فى خدمة ا 
الكتاب أربعين عاماً . وقد اعتمدت عل هذا الجهرد القيم فلس اعنو قات هدو سرد اقبي اوناك تين 
حق هذا المستشرق على أن أعتبر عمل فى الديوان إعاما لجهوده المضنى » وثمرة لعمله المتصل الدءوب 

وقد خم لم جار ديوان الأعثى كا جاء فى رواية تُعلب - - يجمع ماعثر عليه مفر 8 قالكديج ها نسي إل بالشاعر فق شفر 


لل وهى بحاي باد الاسكوريال سس عل ركان عن اقلا هيك وا عضن من دار الكت ب الم ريه وثالنة من شار سيور ناور اليه إعية 
من زاخو + والسحتان الآخير تان ه «نقولتان عن نسخة القاهرة ل وخاه 4سة من ليون » وسادسة ٠.‏ ا 


0 


وأ كثره أبيات متفرقة » نسقها وحاول أن يلالم بينها بم مايتفق فى البحر والروى . 
على أن كثيراً من هذه الأبيات واضح اغلطأ فى نسبته لاعشى قيس ء مثل القطعة (١؟1)‏ : 
2 5 - مه ٠.‏ 
تتلتورف 1" اضر مادق :وكيك" النظا إن خف بقار 
فهو لطرفة من قصيدته : 
أصحوت اليوم أم شاقنك هر ومن الحمب جنوتف مستعر' 
والقطمة (؟١؟١١)‏ 0 
0 م _ 5 ا 27 1 
كان المدَامه وصوب الغام ورج اترامى ونشر القطر 
فبى لامرى' ألقيس من قصيدته : 
٠‏ لكان 1 عزو كان ةودن حر الت ا 
والقطعة (ة؟1) . 
2 التدلن" اتزالكرا فلك أ لكارا* . وأرقدع افيد ف عرفا 2 
ل 0 
والقطعة (؟1) ّ 
وليك" الفجرازة شي عاد “ترك مزق وليف الى كنت تر 
فهى البيت الثانى من فائية المرزدق : 
رف ار 48م مرسضا كه م سوس - 5 
عرفت بأعشاش وما كنات تمف وأنكرته من حَنارَاء ماكنت تمرف 
و بعض هذ «القطع واضح الخطأ ف نسبته للشاعر» مثل القطعة (0؟)التى يشيرفها الشاعر إلىعمان وهروان ومعظمها روابة 
محرفة لأبيات فى الديوان مشل القطع خدء فى 1011٠١‏ ة 598 ةا عضخ 1144618 ءخذاء ١١١‏ 
سكن 2 ا ب الا لل يي نايا 
من أجل ذلك ضر بت صفحا عن هذا القسم من ملحقات الديوان » ول ألتنت إليه . وحممرت على فى تقوم نص الدبوان 
- كا روه ثعلب ‏ وتيسير الانتفاع به . 
أما النص فقدكانت الأخطاء فيه كثيرة فى الجزء الأخير ٠‏ و يرجع ذلك لأسباب كثيرة »مها ما أشار إليهجاير ٠ن‏ قدم اناط 
وصعو بة قراءته ف أسخة الاوسكور بال 4 وما مضا من الء اب نتجة المريق واليلل ٠‏ وقد زاد ميمه صعو 3 إهال الناسخ 
ورداءة خطه من آمار الملل أو التعب قرب نبهايه الخطوط.. ومنها إصابة هذا الم.تشرق الجليل بشال فى جانب جسمه الأكن 
أثناء نشر الديوان . والعجيب حتاً أن هذا المصاب اعلطير لم ترق الأعن الكووعن التق عله فيا دش أميدةاته 
وتلاميذه . يضاف إلى ذلك أن الشرح الذى يصحب النص فى مخطوط الاسكور يال » فيساعد على فهمه وتقويعه » كان بقل 
ظ بالتدريم » حتى خلت القصائد الآخيرة منه خلوا تام . 


ظ 


سج 


0 


وقد أعتدث فى ع فرطل ا الناثير » التى أنبت فها خلانفات ت النسخ ورواية الآبيات كا جاءت كك 
اللغة والنحو والآادب . و أسمح لنشى بالخروج عن هذه الروايات إلا حين مدو التصحيف انا : 


مثل البيت ( 4 ) من القصيدة (51) : 
كأنك لم تشبد قرابين جمة 


يثك ضياع فيهم وعواسل 


فد كان التصحيف واضحاً فى الشطر الآخير وصوابه ( تعيث ضبّاع ) . 


ومنها البيت )١١(‏ من القصيدة )2١(‏ : 


وصوابه ( كل ما سم ( 
ومنها البيت ( * ) من القصيدة (45) ٠‏ 
2 ع .ف لل ”5 


وصوابه ( غير أثباط دعم ) 
ومنها البيت ( 4 ) من القصيدة (<ه) 


م 


1 رن نا 


ازورال 
والبيت )5 من هدهو القصيدة 5 


يعثلهم غداة 
وصوابه ( غداة الع ) 
ومنها الييت ( ١‏ ) من القصيدة )5١(‏ : 


وردان م أسرةم ف ذْمَائنَا 


وصوابه ( . 550 ل ) 


الروحر 


بهذا السبل والأا كما 
يجاو الع والكرما 


لدى قرب قدو كدت : ا 


ومنها البيت (7ااءن 00010000 معت ' بالعشاء ) وصوا, 20 ( , والبيعت (9) مله 
حاءت قافيته ( مصديف ) وضواها ( مساد, رفو) . والبيت (0؟) منها » كان ( غير المدريف ) » فصححها ( غث الصريفر ). 


والبيت ت (55) منها » كان (ذاهبَات” ' 6 فصحته (ذاهبَابٍ ( . والبيت )15 من القصيدة (هه) . كارب و 


َم 


فيه (الفتقرب 5 0 « 


نسحانها( المترية ( . والبيت ت ( ") منها » كاتثقافيته ( كود ) وصواء جاترذ) . والبيت(18) مها » فيه (أَجِنّ 


ند 


وصوابه ( أح نأل ) . والبيت (50) منها » فيه ( والسَدل الغريده ) » وصوابه ( والسسدل لق بدا ) والبيت:. (بس) منها » ر 
الشطر الأآول منه عكذا ( : . . حانك ل" سأ نت قتي عا ) وهو( فَإِنك و سنت تيل عنا ) » ول يسقط من الشعرشىء كا 
توم النقظ . والبيت ( ١‏ )من القصيدة (80) » جاء فى النسخة الأو روبية : 
وَإِذا أتيت معن فى ذَارهَا ألقَيْتَ أهل ندى هناك خبير 

وصوابه (. . . ميا . . . ٠..وخير‏ ): 

هذه أمئلة لما قومته اعتهادا على الممنى » مما بدأ النصحيف والتحريف فيه واضحا : ولا أرى داعياً للاستقصاء والاحصاء» 
فامما قصدت إلى المثيل » لا الفض من جهد جابرء الذى هو موضم إتجالى الشديد . أما الذى اعتمدت فيه على ملا<ق الديوان 
فه وكير لاداعى للوشارة إليه . وقدكان عمل فيه ترجبح رواية على أخرى » حين يبدوفسادالروايةلثبتة فى النص أو جائمها للصواب . 

ويكثر أمثال هذا التحرريف فى النصف الثانى من الديوان » ابتداء من القصيدة (م") . ولكنها تزيد فى آخر الديوان » 
وخاصة حين يقل الشرح أو ينعدم إلى درجة المسخ والنشويه» بحيث يتعذر فهم النص فى عد دكبير من الآبيات » ابتداء من 
القصيدة (6) حتى نهاية الديوان . 

أما ما هدفت إليه من تيسير الانتفاع بالديوان » فقدكان جهدى فيه محصورا فما يلى : 

(أولا) مراجعة الشرح » وتعقب ما فات الشارح منه”". ويقل الشرح كا أشرت - فى النصف الثانى من الدبوان حتى 
ينعدم عاما فى القصائد الأآخيرة . 

( ثانيا) التقديم للقصائد بالتعريف للأعلام والاحداث ات تشير إلبهاءمع بعض الملاحظات العامة علمهاء والاشارة فى 
صدركل قصيدة إلى بحرها . 

(ثالشا) تقرريب الشعر إلى القارى" بتقديم ذثر كامل للقصائد يقابل النص الشعرى . وهذا النثر يشبه أن يكون ترجمة للنص 
القديم إلى لغة حديثة » تقرب الدارس منه وتنير أمامه الطريق . فقد بدا لى أن الصعو بة فى ممارسة النصوص القدعة لا تقف عند 
غرابة الآلفاظ والثراكيب . ولكن جزء | كبيراً منها يرجع إلى طريقة نصورهؤلاء الشعراء القدماء للأشياء . فن الواضح أنه 
حتلف اختلافاً كاملا عن طريقة تصورنا هاء لاختلاف البيئة زماناً ومكانا » ولتغير القم الأخلاقية والاجماعية تبعا اذلك . وهذا 
كان شرح المثردات والأساليب وحده لا يكنى لنهم الشعر وتذوقه . هذا إلى أن بعض الدارسين قد لا يعنمهم الشعر نفسه من 
ناحيته البلاغية والفنية » إذا كان قصدم إلى الدراسات التاريخية أو الاجياعية . وأمثال هؤلاء إستطيعون الاستغناء عر 
النص بالترجمة النثرية . 

وقد حرصت فى نثرى لهذا الشعر على أن أحتفظ ما استطعت يوه و بتأثيره » لجربت فى هذا السبي ل كثيراً من الأساليب. 
حاولت أن أحتفظفالنثر بقافية الشعر ووحدة البيت » كا فعلتفى القصيدة ١‏ ) . ولكنى رأيت أن التقيد بالقافيةيحدمن حر بتى 
فى الشرح والتوضيح » فغيرت القافية كلا ا.تعضى على المضى ذها »كا فملت فى القصيدة (؟ ) . 

)١ (‏ وقدأئيت النائر فى مقدمته أن هذا الصرح ليس اثملب » وأن عمل علب فى الدريوان لم يتجاوز رواية النس ٠‏ لأنه لاحظ أن الشرح 

لايتمعى مع النس فى فض الأحيان . ولذلك رجح عنده أن يكون هذا الشرح منقولا عن شاخة أخرى هن غير رواية ثملب . 


ين 


عمل 8 ممه 


ولمكنى تبيذت مع ذلك أن الصمو بة لا تزال قائمة » وأن مثل هذا النثرعى قر بة مر اللغة الشعرية فى التنغم لا يؤدى الفائدة. 
المرجوة منه » بتقردب هذا الشعر من المعاصر بن وإعانّهم على تذوقه . ولذلك حاولت محاولتق الثالثة بتقديم النثر فى شكل 
جموعات» أصور كل مجوعة منها عددا من الأآبياتالمترابطة المعنى . ورأيت أن هنه الطر يقة تسمح لى باوبراز مواطن امال ولفت 
القارئ* إلىدلالات بعض الآببات . وقد فملت ذلك فى القصائد ( + )١١-‏ . ولكنى عدت آخر الآمر إلى الاحتفاظ فى نئرى 
بوحدة البيت » مع الا بقاء على طر يقت السابقة فى إبراز الصلات بين الآبيات » والتنبيه إلى تنقل الشاعر بين مختلف الاغراض 
ودلالات هذا الانتقال . 

وتركت كل هذه الحاولات» ف 5 إلمها لتوحيد شكلها وردها إلى بمطواحد » فتدظلاتحتى الآن «ترددا فى التفضيل بينها 
وفى ترجبح أحدى هذه الأساليب على الآساليب الأخرى » لآن لكل منها مزيته ٠‏ فعرضتها كا » وتركت الحم فى المناضلة - 
| ينها للقارئ”' . 

( رابماً ) ووضءت ف آخرالديوانفهارس للمفردات اللغو يةوللا علاموالاماكن والأغراض والمعانى » لنيسير الانتفاعالكامل 
بالنص الشعرى,كا وضعت جدولا لتصحيةأتالنسخةلأورو بية » ولا بينها وبينهذهالنسخةمن خالنة » حتىلاأفرض فهمى عل القارئ. 

# # ا ْ 

وقد ساعدنى فى إخراج هذا الكتاب جماعة من الاصدقاء فتفضل الأستاذ شوق أمين يمماونتى فى مراجعة مسودات 
الطبع وأسدى إلى كثيراً من الآراء النافعة التى اقتندت بكثير منها وأخذت به . وتفضل الزميل الااستاذ مد أبو الفرج المعيد 
بقسم اللغة العر بية فى جامعة فاروق .وضع الفهارس اللغوية للديوان »كا تفضل مهد افندى عبد اللطيف الشو عىالطالب بليسانس 
الآداب يوضع فبارس الاأعلام والاأماكن والقبائل والاثيام . وتفضلت الآنسة عزة كرارة » المتخرجة فى قسم اللغة الاتجليزية 
بجامعة فاروق » بترجمة المقدمة الالمانية للمستشرق جاير فى الطبعة الاأور بية . فى هؤلاء جميماً أقدم شكرى اهالص . 

وأخيرا افد بكرن من المنيد أن أضم بين يدى القارى* ترجمة لمقدمة جاير فى الطبعة الا وربية للديوان . فبى على مافمها 
من نفع درس خلق رفيع فى إنكار الذات» والتغالى فى خدمة العم 5 وحمل أمانته حتى الموت ٠‏ 

رمل الاسكندرية ٠١‏ فبراير سنة ١965٠‏ 
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ظ نمكنت ف نشى فكرة شن أشهار الأعنى مون سد كثر من أريعين عام . فبدأت وقنئذ فى جع كل مايتعلق بده 
وَاستَحضرَت عا من مخطوطات دبوانه فى ليدن والقاهرة . ولكننى حين عامث أن ثوربيك مناءءط:10 يستعد لنشر هذا 
الديوان؛ وأنه فوق ذلك تلك صورة لااخطوط الاوسكور يالى » حين عامت بذلك وضعت كل ماجمعت نحت تصرفه ٠‏ فأخذ لعضه» 
ثم طلب منى ماجمعته من أساس البلاغة للزمخشرى » فأرسلته إليه . وهو .يكون الآنجزءاً من مخلفاته فى هذا الموضوع . ولكنه 
٠‏ توف للا'سف بعد ذلك » قبل أن يتخطى المرحلة الأولى من أبحائه» وقبل نكلة مجموعته ٠‏ 

وفى ١7‏ فبراير سنة ٠لما‏ أرسل إلى أوجست مولير عاانااة أ5نهنام من كر جزبرج اا » لعرض على فيه إتهامما بدأه 
ثوربيك من ديوان الأعشى ؛ إذ أخذ على عاتقه مهمة إصداره ععاونة سوكين «ن50 بعد أن غين خلتاً لثوربيكفى هل 016لا » 
فقلبت عرضه . م أحال علورئيس الجعية الشرقية والألمانية المجموعات المتعاقة بالأعشى والمجموعتين الانين تعرفان فى مكتبة 
اللمعية ب 8.30 -315.18 » بعد مشورة مولير وموافقة أرملة ثوربيك » وبذلك أصبح فى حيازتى الخطوط الاسكور الى » الذى هو 
أساس: لجز الا' كبر من هذا السكتاب . وسيأنى الكلام عنه بوسهاب .كا أصبحت فى حيازتى مخطوطات ثوربيك الموجودة 
بالملزمة الثانية » وهى تتسكون من صلفحة + 7 كثرها أؤراق منفصلة فى حم الننسكاب 2197 ]1 11351.0 .0062ل . وتكون 
الأوراق الحصورة بين دقم 07 واه م كر اسة واحدة مجلدة» فيها مقارنات بين اللطوط فى نسخ بارس وليدن وستراسبورج » 
كا تحتوى الصحيفة 4ه" وما بعدها إلى على معلوفات شتى عن خطوط أخرى . أما الأوراق المنفصلة من ١‏ إلى 5؟ » ومن 
١‏ إلى لام فتحتوى على ملاحظات متباينة غير مرتبة ٠‏ وحتوى الضحائف من دم ٠‏ إلى 3٠١‏ على ملاحظات أخرى 
وبيانات »قد رتبت ترتياً أبجدياً حسب قواف الأ بيات .6 أن الجلدة المارجية للكزاسة التى سبق ذكرها » والى استغنلت 
بعد اننصالها كغطاء للمجموعة كلها » تحمل كذلك بعض الملاحظات . وقدكانت جميع هذءالملاحظات ثوافق ىأغلب الأحيان 
آزائى الشخصية » ولكنى مع ذلك سررت ء لأنها أتاحت لى فرصة مراجعة مجوعتى وبمحيصها ٠‏ ومن الواضح أننى توسعت فى 
أيحانى خلال السنوات السبعة والثلاثين الماضية » وأضنت إليها كثيراً منالزيادات . وقد اجتمع لىمنالبحثعن نار الأعشى 
فىمختلفالمصادر قدر لابأس بهه وظهرلىالمركر العظيم الذىيتمتع به هذا الشاعرفجميع العصور ببن العاماءءفركره كشاعر يأنى بعد 
أعرىء القيس مباشرة ٠‏ 

يضاف إلى كل ذلك أن مجوعة من زملائى وضموا نحت نصر كل ماجمعوه عن الاعشى »كا أنهم أرساوا إلى مجلدات 
مكتوبة باليد من مقنطفات صعب على الحصول عليها ٠‏ 

وقد كانت الصعوبة الكبرى التى اعترضتنى نانحجة عن رداءة حالة الخطوط الاوسكور الى النظيم القيمة » مما وقف عقبة فى 
سبيل قراءته ٠‏ وقد تولانى اليأس مراراً بعد ماعانيت فى سبيل قراءته » فقررت - كحاولة أخيرة ‏ أن آخذ بعض القصائد 


المنفردة من الخطوط الاسكور يالى - وكأن لدى دنها مايكنى وأن أتازتبا بتصائت أخرى ق نش امم :من : أشمار الاعشئ 
الأنخرى . نم إننى حاولت * بفحص الشرح والتوضيح المرافقين الشمر فى نفس الخطوط وفى مخنطوطات أخرى » أن أفهم طريقة 
الشاعر فى التعبير . على هذا النحو تكون كتالى « قصيدنان للأعثى - فينا ه19 19192 » . ومع مايبدو لى من النقص 
فى هذا الكتاب» فأنا مدين له بالمعلومات الحكثيرة التى استفدتها من العمل فيه » و بأنه كان سبباً فى لذت نظرى إلى غملى 
الاأسامى » فتشجعت واستأنفته مروداً بقوى جديدة . وقد كان السير تشالز لايل الدبرآ 5وعا:دط» :5 هو السبب فى حمل هيئة 
جيب التذكارية (دن8م»81:ططز0 . ا .  .[‏ نفقات الطبع ٠‏ فبدىء به فى خريف ؟155ء وم يصادف أى تعطيل يذكرء ) 
حتى عندما أصبت بشلل فى جانب جسمى الاين أقعدبى حى اليوم . وأنا أرجو أن لايؤثر هذا المصاب كثيراً نى على » وأن : 
لايترك به آثاراً ملحوظة . 

و إنى لجز عن شكر جميع من تكاتفوا معى على إتهام هذا العمل الشاق » فعددم الكبير يحول دون تسميتهم » و إن كان 
أغلبهم قد ذكروا فى فهرس الكتاب . وأحب أن أعبر عن عظم امتنانى لميئة جيب التذكارية » لتحمل نفقات الطبع .م 
أن أدين بالشكر لرئيس جمية الشرق الالانية » الذى سمح بإبقاء مخلفات ثوربيك لدى لمدة تقرب من أربمين سنة . كا أننى 
أشكرو من أعماق قللى جميع أصدقائى وتلاميذى الذين ساعدو فى هذا العمل الشاق يمختلف الوسائل » وخصوصا الاستاذ 
الدكتور راو و8 » الذى أعاننى اي بكل ماأولىمن قوة 5 والاستاذالد كتوركوةالسكى اذاه باوكا كرا كاو لنه |13 » 
الذى راجع أأنص العربى وأضاف إليه نصاكم عملية مفيدة ؛ وكذلك السيدك نكو بهامعم)! ع1 فى يكبهام سمطمعاء86 , , 
الذىلم يدخر وسماً فى أن نحن من قراءاته المتعمقة آراء جديدة » والأستاذ بينان مدء»8 من كبردج +هفة :دمت » الذى 
أمدلى ,مقترحات جليلة لاإصلاح النص الشعرى وتفسيره . ذإلى هؤلاء أتقدم مرة ثانية بوافر الشكرء كا أذكر باطير مرة أخرى 
دار هلتزهاوزن للطبع معدن ةناه1] » التى أتمت عملها بكل عناية ودقة . 


ر . حاير وونزة5,0آ 
2 حاشضسة 0( 


وصلنى فى وم 4 اير سنة م1974 » و إدى 0 يحرج بعد من المطبعة » خطاب من ميمون عبدالءزيزء القارىء العربىبالجامعة 
الاإسلامية بأطيرا طبوعناه ( دزدهاءا.نا ) » لعرفى فيه بأنه فى أواخر ديسمبر سنة ١959‏ وجد فى مكتبة المدينة . 
برأميور #نامدة8 مخطوطاً غير مضبوط بالشكل » »>توى على م قصيدة للأعشى » وبأنه سيقارن هذا النص يما جاء فى كتانى 
وإنى أمنى أن أخص ملاحظاته فى الطبعة الثانية لكتانى بها تتحقه من التقدير» وأشكره كرا صادقاً على صنيعه هذا . 


كيفية وضع وإنشاء الكتاب 


وضعت نحت تصرف هذا المجاد من كفا رمفون الاعتى الكتب والخطوطات الآنية . 
ا لخطوط الاسكور يالى : اكد استعاله من إحدى الصور الشمسية من مخلئات ثور بيك لدى جمعية الشرق الآلمانية . ولقد 
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مناعد عل قرا +2.نمطل الا ورأق غير الظاهرة الصورالق التقطها ب سانثى52001:62. ف الإإسكور يال » والتىوصلتىعنطر يقهيئة 
جيب التذ كارية . ولا كان شرحا كاسيرس 25185 وديرنبورج ##6ناهطادع»0 غير وافيين » ولا يخلوان من أغلاط » ققد 
وجدت نفسى مضطرا إلى الاعتاد ‏ قدر المستطاع ‏ على هذا الخطوط القديم الوافى فى محتوياتة كى أقدم نسيخة دقيقة تمتمد 
على الشرح السابق ذ كره : 

ويشكون الوط من 1١4‏ ورقة مكتو بة من وجهبها . ويحتوى الوجه الأول والثانى للمخطوط على ١.‏ سطرا » أما الباق 
تكن من 18 سطرا قط . وعل ذيل الخطوط الأص ل كتب بين قوسين ( ) بخط يدل على أنه لكاتب أوروى من القرن 
الثامن عشر ( قد يكون هو كاسيرس ) و بأرقام إفرنجية » تعداد للصفحات يغاير الرقم الصحيح . وقذ نج اناطأ من أن عدد 
الصفحات فى هذا التعداد ‏ وهوة١١ ‏ قد دخلت فيه أريع صفحات كانت فى مقدمة م 6 ثم سقطات منه الصحيفة م 
١س‏ فل تلاحظ عند العد . وم يلاحظ ديرنبورج ذلك » فنقل ارتم غير الصحيح فى فهرسه . أما انثناء الفرخ فلا يظهر فى الصورة 
الشمسية لعدم وجود أدقام بكل وجه ٠‏ ولسكن الظاهر أن الآفرخ كانت مطوية خماسياء كا هو امال فى كتب الشمرق العربلى . 
وعلاقة الورقه ٠١‏ ب( الى مى فى الواقم ٠١١‏ ب . انظر ص ١١7+‏ س ١56‏ ) بالقصيدة ٠8‏ ء التى تقع فى السكراسة السابعة» تدل 
على ذلك . لآن هذه القصيدة تقع فى الورقة 56 ( التى هى فى الحتيقة *< ) » أى فى الكراسة الخاسية السابعة » فى حين أنها 
تصبح فى الكر اسة الثامنة إذا كان الطى رباعياء وف السادسة إذا كان الطى سداسيا7" . و إذا كان مقياس الصورة الشوسية 
يطابق الأصل » كان طول الورقة م5 عم وعرضها ”15 م . 

ولا يمكن معرفة مادة الورق من الصورة الشمسية » ولكن من الجائز جدا أن يكون ٠ر:‏ ورق اللرق ( الكنة  )‏ 
أما الكتابة » ققد أصابها ضر ر كير بسبب آثار المرريق » الذى أدى إلى إخناء معالم المثلث الأعلى للناحية المارجية بكل 
ورقة » وكذلك الكتابة حتى السطر الرأبع من الداخل ٠‏ ثم إن الماء الذى استعمل فى إحماد النارقد جعل اخلط الملاصق للجده 
المحروق غير مقروء إلا بصعو بة كبيرة .كا أنه أثر فى بعض المواضع على السطر الآخير من اللزء الأسفل . أما العنوان فقد حاط 
من التلف بسبب وجود أوراق فوقه أو جلدة قديمة له . أما الصفحات الست الآخيرة الكراسة ١4‏ فكانت فريسة الابب . 
وبذلك ضاعت نبابة الخحطوط ؛ وضاع معها إمضاء المكاتب وتاريخ الكتابة . 

ويبدأ الخطوط من الصفحة ه ب ( التى فى فى المقيقة ١‏ ب ) . وقد وزعت السكتابة على مساحة الصنحة بطريقة نمل 
البيت الواحد من الشعر المكتوب بخط كيير يحتل عرض الصنحة كلها ( ٠١.‏ .م ) فى مموعات ثنائية غالبا أو أ كثرء بيما 
يحتل الشمرح المرافق للنص مساحة أصغر عرضها ٠١١‏ م بخط أصغر . ونهايات السطور فى الشعر وفى الشرح «نسقة تنسيقا دقيقاء 
مما أدى إلى تطويل القافية فى الأبيات القصيرة » حتى تتساوى مع السطور الأخرى » فى حين أن الكاتب لم يعن بالنصل بين 
الشطرتين فى الأابيات . 


. والذى يقم فى ص ه١٠ فى الآصل‎ ٠ من حينة مالو١ الذي يشير إليه فى الطبعة الآوروية‎ ١4 الكلام هنا غير منهوم لى . فالسار‎ ) ١( 
الى نتمم فى ص 168 فى الآصل ) ء لاما فى تنفير عاص‎ ١4 هو نباية الحديث عن منافرة عامر وعلقمة . وقد كان الطبيعى أن يلى ذلك القصيدة‎ 
. على علقمة » فالكلام السابق مقدهة لما . ولست أعرف وجه استدلاله هذه الصلة على أن الورق مطوى طيا خخاسيا‎ 
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أما الملاحظات القبيدية لكل قصيدة فقدكتيت بنفس الخط الصغير . والخط الذى كتب به الخطوط هو خط النسخ العر بي 
القديم جدا . وهو يدل على بد متمكنة مبدعة . ولكن شيئا من عدم العناية بظهر قرب نهاية الخطوط ء نتيجة الملل أو التعب . 
وكذلك يظهر عدم العناية فى امخط الذى كتب به العنوان» وهو يحمل طابع العصور القديمة جدا »ا يبدو من ملاحظة المين 
فى لنظ ( صنعة ) » مما جعل خبيرا مثل جروهان 0.08 يحدد نار يخ الخطوط بالقرن الرابع على الأ كثر » ويفصل وضعه 
فى القرن الثالث الحجرى . كا أن الخطوط الشعرى والمقدمة والتفسير كلهامشكلة تشكيلا ناما حسب المتفق عليه فىالعصورالاولى 
( فتستعمل مثلا العلامة ' “بدلا من *»ن بدلا من* ) » وهنا أيضا دليل على ما لوحظ من أن التشكيل يعطى عناية أقل من 
النص ذاته » وهذ! ظاهر فى التفسير» حيث يوضم السكون بدلا من حركة الا,عراب . كا بلاجظ وضع التش.يد بدلا من قاعدة 
اللومير( ؟ ) #امع»: «نسسناها فتطول غالبا بالمي ”29 . وتظهر دقة الكاتب فى أنه يرك السكلات أو الجل, غير المنهوءة لديه بدون 
تشكيل ٠‏ ومع هذا فلا يجب أن يظن أن التشكيل غير قابل للطمن فى أغلب الاأحيان . ويعرض لنا الشلك أيضا حينا يتناول 
التحريف الحروف امتقاربة فى الرسم كالتحر يف بينالضاد والظاء وكل هذا دلي ل قاطم على وجود صل قديم » حبم| كان رسم 
الضاد والظاء متقار بان» فكانايرسمان هكذا طء ط » إلى أمثال هذا التحريف . ثم إنه من العسير جدا القبيز فى الحالات 
الغردية بين الدال والراء والواو . 
وعنوان الخطوط موزع كالآنى : 
مور فيه شر الأعنتّى و ( هو ميمون ) 
بن قيس" بن جتدل 
من صر أبى العياس. جار بن مي 
لورتب رعكهال# 0 
وهو لعلى بن زيد بن عد بن يعميش الأسطوانى (؟) 


أ ل 
وفقه أله وأرشده 


نم تصير من بعده رحمه الله لمفيده على بن جدفر بن على بن زيد وفقه الله وحرزه فالشراء فى العشر الوسط من ذى القعدة 
عام أحد وعشر بن وستميئه . 

أما السطر الذى يعود على المالك الثانى فقد كشط أولا ثم عجى بعدذلك . 

ويحتوى المجلد على 7 قصيدة بامخط الكبير » من القصيدة رقم ١‏ إلى 7 » ومن 47 إلى 7 م القصيدة 77 إلى البيت 
5 منها . ( فى حين أن القصائد من م4 إلى 45 كدبت بالحط الصخير ) . والذى يدل على أن العناية لم تكن فى إيجاد مادة دقيقة 
الشكل موحدة المنظر هو التشابه الذى يبدو فى بعض القصائد ب كرار بعض الآبيات »كالذى نجده بينالقصيدتين(01->١1)»‏ 
(0 2ح ”7 ) . وقد ذكر جامم الأشعار فى مقدمة بعض القصائد أسماء الرواة الذين اعتمد عليهم فى نقل تلك القصائد » أمثال 


. ] 218176 لاأعرف ماذا يتتصد بقاعدة اللوميد برزمع‎ )١( 


ساق سمه 


أى عمرو بن العلاء في القصائدكى اليد وب ل رو مدوحى وأنى عبيدة فىالقصائد 1 يفى, و فوع مةئ 
م5 وألى عمرو الشيماتى فى القصيدة ١ه‏ . أما فالقصيدةة ؟فقد أشا رفيها إلى اسم رأوينين» وما أ.وعبيدةوأ بوعمرو بالعلاء. 

وهذه الملاحظات مكتوبة بالخط الكبير ‏ ماعدا الملاحظة المرافقة للقصيدة هه . أما رواة القصائد الأآخر ى فم يشر 
إلمهم جامع الديوات . 

والمقدمات القهيدية والشروح التى ثرافق النص الشعرى لقصائد ميمون وافية فى البداية » وتكثر تدريياً بدرجة كيرة . 
والكها تأخذ فى النقصان عند النهاية » فلا جد سوي تفسير لبعض المتردات . وكذيراً مانصادف معلومات ناريخية وافية تبث 
جدتها على الدهشة » مثل-أسطور ة طسم وجديس ء ومنافرة عاص وعلقمة » ونبأ الحرب بين هرا كليوس 11:11:05 وكيرى 
. أبرويز» وواقعة ذى قار» ونحو ذلك . ولا شك أن هذا الخطوط كان عكن أن يكون كاملا فى نوعه لولاكثرة مافيهمن النجوات ٠‏ 
أما عن تشءب معلومات الجامع وسعة اطلاعه فنظهر فى فهرس الرواة المرافق للمخطوط , 

5 إن الشرح لا. مم كا هو الال فى معظٍ شروح الدواوين - بالمفردات والاإعراب فقط » بل يتعداها إلى معلومات 
فياضة وأسءة نادرة 2 مايتمثل فى شرحه أنيات مق كفا كثير بن فيهم من لاتعرفه . بل لقد ل نص الديوان 
الشعرى رج للاعثى فى بعض الأاحيان . 

وقد ذكوفى عئوان الخطوط أن أ شعار ميمون الأعثى من صنعة تعلب » فتوهم كاسيرس ودير نبورج أن التشير من صنع 
تعلب أيضاً . ولقد ظلننت أن هذا فى بادى. الامسء مما أد ى إلى ا علطأ فها ذ كرتف الغلاف الداخلى لاحكتاب فىالصحيفة رقم .١‏ 
ولكى لمأ كد أتقدم فى عمل بالديوان حتى تبينت أن الشرح لم يكن يرافق النص الشعرى لثعلب . والأسباب التى دفمتنى إلى 
هذا االرأى جلية إذا درست الملاحظات بدقة . وسأجلها فا ييل : 

١‏ س كثيراً مايتناول التفسير البيت بقراءة مخالفة لنص ثُملب الشعرى » فثلا 
القصيدة )١(‏ ذكر فيها البيت (م©) هكذا (آلت طليدا ) بِيما ى فى التفسير ( آضت طليدا ) . 


يمد فى البيت (١؟)‏ كلة ر وتيطا.” 1 
د )١(‏ مجد فى البيت )٠١(‏ كلةر وتيطن). ) | ويدل التفسير فى الموضعينعل أ نه يتبع نصاً أخرغير نص ثعلب”". 


«ه (كل) ه«٠‏ « (52)( بأسدخفية وصعاد ) | 
هد )١1١(‏ فى البيت 2 )١(‏ نجد (الظهيرة) بِيمًا يتتاول التفسير الكلمة على أنها ( الوديقة ) 
والبيت )0١(‏ « (أجرد) ‏ « 2 هو (أحرد) 
القصيدة (م؟) فى البيت ‏ (2) « (دياراً )2 « 2 ه 2 ( بره ) 
«ه (عيي) « « (5) « (عاس  )‏ « 00 0 ( عابس ) 
والبيت (5؟). « (تلاحق) 2 0 2 ( تواهق ) 
القصيدة (0©) فى البيت )١١(‏ « (مرجاً) « ه١8‏ (محلا) 
(1) لأنه يقول فى الشرح ٠ .( 88 : ١‏ ويردى وتبطن بفتتح الثاء عن أى عبيدة ) . ويقول فى الموضم الثاتى ؟١‏ : ٠١‏ (.. ويروى 


بأسد خنية وصعاد ) » فهو رض ف احاليت أن رواية الم ف انم الف هاتين الروايتين ؛ مع أنهما فى الواقم 530 0 يدل 
على أث الشرح يتثاول نصاً مخالفاً لنس ملب 


عت أقاجه 


والقصيدة(م)» يشيرؤيهاعندشررالبيت (1©) إلى (خنف )معأ نهذ الكامة تذكر فىالن ص الشعرى .. واملاف: بينالنص والشرح 
على هذا النحوكثير جداً . ٠‏ 

؟ - كثيراً ما يسير الشرح فى سيا القصائد على نظام مخالف لترتب أص تعلب . فنجد فى القصيدة (7) مثلا أنتفسير 
الآبيات يجىء على هذا الترتيب ( ٠‏ عل م) ٠‏ ونجد كذلك فى القصيدة (مع) أن البيت (7؟) يألى 
بعد البيت (4؟) . وكذلك يختلف ترتيب الشرح فى القصيدة (#ه) فى الآبيات ( و 1١‏ ) . وفى القصيدة (4م) رىالبيت . 
4 يشابه + » مما يدل على أن النص الذى يتناوله الشرح ليس به البيت ( 4 ) 1 . ثم إن قصة المنافرة وضعت فى -الششرح بين 
القصيدتين 88.207 مع أنها لاتتصل ببما أدنى اتصال ء وذاك بدلا من جعابا مقدمة لاقصيدتين ٠ 15 ١6‏ ومع كل ذلك 
ترى أنه توجد لعض المطابقة بين التفسير وبين نص تعلب ٠‏ 

م - بلاحظ أن أ كثر الرواة وعلماء اللغة الذين ذكروا فى التفسير من البصر بين ؛ مع أن المعروف أن ثمباً عل من أعلام. 
الكوفيين . وحتى إذا فرضنا أن هذا العام الكيير لايتعصب لمذهبه » فيذكر أسماء رجال لم منزلهم فى البعمرة » مثل أَبى عمرو 
بن الءلاء والاصمعى وألى عريدة » تلاك الأسماء التى ذكرت عراراً فى التفسير» فإنه ليس من المعقولأن يهمل الاإشارة إلى أعلام 
. السكوفة أمثالالئاء والكسالى إهالا كاملا . هذا وليسمن السائغ ولا المقبول أن يذكر رئيس المذهب الخالف لمذهيه بثل هذه 
انق حشرم أن هذا ارون ( وهو ان دقف ) الستره: لعشت عام .مع أن اسم ثعلب لم يظير فى التفسي كله إلا 
ثلاث مرات ققط .( ص ١١9‏ س ه ١١+»‏ :هم )١:‏ وقد ذكر فى هذه المواضم ذَ كا عبراً . وفى مقابل ذلك نجد أن 
الكتاب الوحيد الذى ذك فيه علب من كتب البصر بين ه وكتاب المَين أليث . ُ ْ 

على أننا إذا نقينا عن ثعاب أى صلة بالتفسير ‏ عل ضوء ماقدمناه هن قرائن - فستظل أمامنا مهمة /أبحث عن 
شاع هذا التفسير. وليس يسعنا إلا أن نذكر آشسفين ميزنا عن حل هذه الممشكلة » لآنه لم يذكر أى اسم همع المذوان » كا 
أن تهابة الكتاب قد فقدت . ولكن من الجائز أن يسكون صاحبه أحد الاذو بين الآندلسبين الذين ارتقوا بم الاغة فى الغرب 
عند أوائية القرن الثااث وأوائل القرن الرابع 0 مدارس فلوجل اللغو بة ص 955 وما بعدها معأناتء5 تنة 6 ,أعهباظ ) ٠‏ 
وريما كان له بيد فى الخطوط الاوسكوريالى . فالتأليف بين نص ديوان تلب و بين التفسير المبنى على رواية البعسر بين يلام الايجاه 
الأسبانى » الذئ: كان يميل إلى جمع المعاومات وتمديبها . هذا عل ما أرى - هوكل مايمكن معرفته عن شخصية المفسر . أما 
عدم موافقة الشرح لنص ملب » واعللاف الذى نجده بينهما فى بعض المواضم » فهذا مالاءامه ٠‏ وعلى العموم ء فون هن المرجح 
جداً أن يكون هناك نص آخر يسير مم التفسير ويلائمه أ كثر مما يلاتمه نص علب . وقد يبدو لنا أن نتساءل بعد ذاك إن كان 
من الجائز اعتار اعمط دليلا على التفرقة بين التفسير والنص » فنعتبر الخط الكبير لثعمب » وأنخط الصذير للهفسر . ولكن هذا 
الفرض لايلبث أن يضعف حين نلاحظ أن المقدمات مكدو بة باخط الكبير » ومءنى ذلك أنها ينبغى أن تكون لثعلب » وهو 
مالاعجوزء لأن الأسماء التى ذّكرت للاستشهاد بها ليست من مذهب ثعلبكا أسلانا. أما عن النص الشعرى فهو لتعاب, 
. لاشك فى ذلك . وكل ماعداه فهو من عمل الشاريح ( عند ذكر الشعر سأرمز له بحرف 8 - وهذا فما عدا الخط الصذير - 
أما الباق فسأرمز له حرف ج ) 

)١(‏ يقوله فى شرح الببت (”) فى الطبعة الآوريية ( وروى آخر : وأري ااغواق لايواصلن اميّءاً فقد الشباب وقد يصلن الأميدا ) مم 
أن هذا هو اليت (4) في نس ملب وهذا يدل على أن البيت الرابع غيد موجود ف النص الذي يتناوله الععرح ٠‏ 
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مخطوط دار الكتب المصرية فى القاهرة ( فبرست 4 / 540 ) : وقد أ مكننا استماله من نسختين قام بنقلهما مصريون » 
الأول نبا فى مكنة حائعة ست رأسبورج تحت الرهز 2 © 5» والثانية فى ساخو . وقد وضعت الأولى نحت نصرف . ولسث أرى 
داعيا للإإطلة فى شرح هذا الخطوط » فالفهرس مطبوع وفى متناول اليد . على أن اعمط لا يكاد يتميز لقدمه . ويحتوى هذا 
الخطوط على مجموعة هن ١١‏ قصيدة ارواة غير معروفين . وترتيبها كلآنى حدب أرقامها فىكتالى هذا دع هو ممع ؟1» 
عله الى" 1ع كاء بلك وك باع عم احا هم . أما تريب الأبياتى القصائد فيمكن معر فته من الملاحظاتالمدونة 
فى هللحقات الديوان . أما القراءة فتتفق غالبا مع ماورد لأبى عبيدة » ولكنها تخالفه فى بءض الأحيان . ولذلاك كان »نالصعب 
البت برأ قاطم فى شخصية الكانب . والنص غيرمضيوطبالشكل . أمامقدمات القصائد فتقتدمرعلى «وقال أيضا» ع لا بوجد 
به شرح أو ملاحظات قصيرة . وسأرمز لهذا المخطوط يحرف © بين أرمن د 2 © لمخطوط ست راسبورج » وب © © لمخطوط زاخو. 

مخطوط جامعة ليدن (6:,2023) : لا يختلف هذا المخطوط عن مخطوط القاهرة إلا فى بعض الأخطاء الناضجة عن النقل 
وقد ثقلت عن الأصل سنة 5 بلمدينة . ولم يذ كر شىء آآخر عن الأصل الذى نقلت عنه . ومحتوياته فى نفس محتويات 
مخطوط القاهرة . وسأرهز لهذا المخطوط بالحرف .1 

مخطوط مكتية باريس (1.8:2168مما5) وقد استعنت به فى مخطوط ساخو وثور بيك . وجىء التعليقات فى هذا المخطوط 
فى مباية بعض القصائد . وقد طبعتها فى أول ملحقات هذا الكتاب . وعلى العدوم ينطبق هذا المخطوط على مخطوط القاهرة 
وليدن . وسأرمن له بالحرف ١‏ . ونكون مخطوطات القاهرة وليدن و,اريس تلك الجموعة التى أسميها بالدبوان الدغير لتشابه 
محنوياتها ٠‏ ولاكان جامع هذه القصائد الخمسة عشر م يذكر . ثرى أنفسنا مضطرين إلى الترجبح فما يتعاق بشخصيته ٠‏ ولقد 
ذكرين النديم صاحب الفبرست أن جامعى أشعار الأعثى ميمون ثم علب ( ص 74 » ١68‏ ) » وأبو بكر بن الأنبارى 
( ص 76 )» والسكرى ( ص 78 ) » وأبو عمرو الشيبائى (ض م٠‏ ) » والآصمعى (  ) ٠68‏ وابن السكيت ( ص م6٠١‏ )» 
والطوسى ( ص م6١‏ ) . وذ كر العينى '"'' زج ؟ص سة؟ س ١4‏ ) أبا القاسم الآمدى . وأشارابن خير " إلى ابن در يد 
( ط . كودرا صن 89١‏ ) . و بين هذه المجموعة من الأسماء لا تمد إلا اسما واحدا يمسكننا اعتباره إذا فكرنا فى جامع الديوان 
الصغير» وذلك هو الأأصمعى » الذى اشتهر بأمانته فى نقل الآشعار القدرعة . ولقد أشار ديروف :0:01 فى كتابه عن تار يمؤنقل 
ديوان زهير ص ١‏ إلى أن من بين أل ١8‏ قصيدة الموجودة فى شرح الأعر كين النصريم بأن ال ١5‏ قيدة الأولى فتط 
هى الصحيحة » بِيما حتوى مموعة ثعلب لديوان زهير على ”4 قصيدة . اذلك يمكننا أن نظن أن الأصمعى هو جامح الديوان 
الصغير لشعر الأعثى غير أن القصيدة ؟م المشكوك فى صنها لاريصح أن تلق تبعتها على عاتق الأصمعى » لما مذكورةفى ذيل 
المخطوط » ومن الجاءز أن يسكون شخص آخر قد أضافها فما بعد . ونضم هذه المجموعة كذلك فها قضم القصيدة ٠6‏ وهى تشتمل 
على بءض الأابيات التى تدل على تبعية قرشية ( الآبيات :م - وم ) , وهذا دليل على أن القصيدة بحالتها الراهنة قدعة جداء 

.وعلى أن جامع الديوان الصفير. قد وجدها على هذه اللالة فنقلها بأمانة . غير أن أحوال جاهلية العرب ايست واضحة كل الوضوح 
رقاعو بدر الدين مود بن أحمد بن «ومى بن أحمد الى ( 7+7 وه م )كن .رخا وحدثط . وأصله من حلب 6 ومواده فى تتاب ٠”‏ 
وإلها نسبته ٠‏ اقل بين حاب ومهبر ودمشق والقدس . وتوؤ ف القاهرة . وأشهر كتبه ( عمدة القارى فى شرح الخارى ) طبع فى الاستا نة 
سئة م١9١‏ فى ١ااحزء.‏ 
(؟) هو عل بن خير بن مر من عداءالقرن السادس فى الأندلس ( 0ه ولاه ه) . كان مقرمًا تحويا لنويا أديا . وكتابه الذى يدير إليه 


حاير هو فهر ست ما رو اه من شيوحه من الدواوين المصئفة قَ صروب العلم وأنواع الممارف 8 طبع صون المسكتية الآند لسية ق وريد 5 
(؟) هو الأعلم العنتمرى من علاء اللغة الآندلسيين فى القرن الخامس . 


دم 
الآن ٠‏ فاذا صادفتنا بيات شكوك فى صمنها ضمن قصيدة مقطوع بصحتها » كان من الجازفة أن نقطع فيها برأى ٠‏ والأقرب إلى 
الصواب عندئذ أن يقتصر عملنا على دراستها . وم مكل ذلك فنحن غير واثقين من أن الأصمعى هو حقيقةجامعالديوا نالصغير . 
وبمد » فالأبحاث التى قام بها كرنكوف لم توصلة إلى مجموعات أخرى لشعر الأعشى ميمون . وهلى ذلك فالخطوطات الأريع 
النى ذحرتا فى أم كتابى هذا ٠‏ 
غير أن المخطوطات الثلاثة ( علب , “ 8اء الدبوان الصغير ) ليست فى حالة جيدة . فالخط الاسكور إلى فى الآولى قديم 
تصعب قراءته » والخطوطةالثانية لايفهم منها شىء إلا مساعدة التفسيراتالتتذكرف بض الاحياء وأماالثالثة فبىذيرهضبوطة 
بالشكل , نم هى مع ذلك لاممتوى إلا على + مافىالنسختين الآخر يين. لذلك لم اعتمدفى ل القصائد إلاعلى الخطوط الاسكور يالى» 
الذى يتخلله :سير لايطابق سياق الآبيات فى كثير من الآحيان ٠‏ 
وعلى هذا فالى أجد أن من المستحيل وضع أص واحد لهذا الكتاب . فالنجوات فى نص ثعاب كثيرة » والتفسيرلايايد 
فى هذه الحالة لا نه لشخص آمخر- وقد جعت الأ سبقية لنص الديوان الصغير”2» حي تتفق القصائدالتىيرو يها مع القصائدالتىفى نص 
علب ولكنىقدمت؟! عليهحيرتكان يوافق نصثعلب على أ ثى اضطر. تف حالات كثيرةجدا إلىمراعاةقصائد أخرى مننردهة كرت 
فى أجزاء ويجاداتمتباينة » وكانمن الواجب فىهذهالحالة أنتطابق إلحد هالص ثعاب . والنصوص المروية مذتلفة ومتشعبة جداً . 
وعلى العموم فنص تعلب هو الميكل الأساسى » فها عدا الجزء الزى أدخل فيه“ © بعض القصائد التى لم إعرفها 
( وقىالقصائد مع وغ ) 37 , وف الزء الذى انفردفيه الديوانالصغير برواية قصائدم تصل إلينامن الطوط الاسكور الى 290. 
وسأميز المواضع الى أ كلت فى طبعالن ص العر وبوضههابين قوسين ١‏ ) إذا كانت قدأخذ تمن النصالتفسيرى» أما إذا 
أخنت منمصادر أخرى سأضعوابين [ ] . وسأرمدب << > لا اعتمدت فيه على الفان . وسأشير فى ملاحظاى 
علاحق الديوان إلى المواضع الى أ كل فيها النص من الديوان الصغير» ا مبلغ عشية مع نص ع . أما النجوات الى تبق 
بعد كل ذلك فسأشير إليها إصف من النقط . وقد فضلت أن أفصل النص الشعرى عن تفسير الخطوط الاسكوريالى تيسيراً 
للقراءة والنوم ٠‏ ولقد عثرت أثناء تنقيى فى الخطوطات والمطبوعات الختلفة على أشعار كثيرة للأعثى لم يذكرها تعلب 
أو الديوان الصغير لأسباب تلفة » لجمعت هذه التصائد فى ملحق خاص كا جرت عليه العادة فى مثل هذه الأحوال . 
وهذه التصائد لاتتقص ىكيتها عن النص الشعرى بكثير . على أن كثيراً من الأشعار التى تنسب للأعشى ليست لميمون » 
بل هى لشعراء آخرين يشتركون معه فى هذا اللقب » ولكنهم ينتسبون إلى قبائل أخرى . ولذلك قسمت المقتطفات » بين 
مايرجح أنه للأعشى ميمون » وما يظن أنه لغيره ؛ وجملت هذا الماحق بأقسامه الختلفة ذيلا للديوان » لعله يفيد القارىء . وقد 
أثيت البحث الدقيق أن بعض القطع النسوبة للأعشى هى فى المقيقة من شعر خله المسّيب - وقدكان ميمون روايته - 
فانخلط فى هذه الحالة قر نب غير مستبعد . وإذلك معت شعر المسيب وشستة إل ذيل الذيوان: 
وسوف أشرح التصائد التى جاءت ف الديوان شرحاً أوفى ف ىكتاب آخر مستقل » أتناول فيه حيأة ميمون وصنأعنه وشعره 
وقيمته الفنية » وأوضح فيه طر يقة جمع نص تعلب » وأضم إلى كل ذلك فهارس للحكلات وللأعلام وغير ذلك . 
(0) يكون الدنوان الصفير م أشار ساءة] من نسخ القاهرة وليدل وباريس (١‏ 1© ) : 
(0) وهى "م ذكر عند كلامه على مخطوط الاسكوريال - مكتوية بخط صغير » مخالف الخط الكيير الذى كتتيث به التصائد الأخرى . 
() بمقارئة ماجاء فى كلامه عن مخطوط الاسكوريال ومخطوط القاهرة يتين أن القصاعد ال | تفرد بها الديوان الصغير عى القصائد 


هوبا الى ومء والجرء الاخير من القصيدة 9” اابتداء من البيت /ا# الى مايتها . وقد أشار فيكلامه عن مخطوط الاسكوريال الى أن الصفحاث 
الستة الآخيرة من الكراسة ١+‏ كانت فريسة اللهب 


4 فى أطراف هضبة نجد الجنو بية الشرقية ‏ بإزاء مكة ‏ واديان كييران يمتدان من الثمال إلى الجنوب » يسمى أحدها وادى 
( العرض ) والآخر وادى ( قركان ) » تحر كفبهما الغدران وتفيض العيون » فتنشر الساتمةف المراعىالمنبسطة » و يكثرالنخيل* ومن 
هذين الواديين يتسكون الاوقليم المعروف بائهامة » يفصله عن الخليج الفارسى أرض البحرين مسيرة عشرة أيام » ويتصل جنوبه 
الغربى بأطراف اهن » بيما يتصل فى غر بيه بأطراف الحجاز» يفصله عن مكة مسيرة أربعة أيام . وكان هذا الإرقليم مشهورة 
بعذو بة مياه » وطيب لومه » وخصب مرأعيه » ووفرة حنطته » وحلاوة تمره . وكان عتاز عما حوله يحياة أقرب إلى الاستقرار. 
فد نشأت فيه بعض القرى الصغيرة » وانبئت خلاله بعض الحصونم نتمارة شعبى( سََ )و عرين ) البائذين 290 ع كمي » 
ومعدق ملي 0 

فى هذا المكان استقرت قبائل بكر تجاورها بعض إطون من نمم وعبدالقيس - منتشرة فما بينه وبين البحرين 
إلى أطراف سواد لعراق . وفى قرية من قرى هذا الاقليم تسمى ( منفوحة )» على جانب وادى ( العراض )» نشأ شاعرنا 
ميمون بن قيس بن جندل » فى بطن من بطون ( بكر ) » عرفوا بالفصاحة ”" إسمهم بنو قيس بن ثعلبة . 

وم يحنظ لنا التاريخ شيئاً عن نشأة الشاعر الأأولى . وجل مانعرفه أنه نشأ راوية لخاله المسيّب بن عأس» وهو شاعر ري 
دن قتراء متلئة القلين . ثم تنتقطع عنا أخباره بعد ذلك » فلا ثراه إلا شاعراً مشهوراً مرهوب الجانب » يطوف أنحاء الج برة 
العر بية من أقصاها إلى أقصاها » مادءاً الملوك والأشران . أما محاولاته الشعرية المبكرة » فلم ببق لنا منها إلا بعض أرجاز 
فى الطجاء وفى التحضيض على القتال © , | 

وقد اقترن ذكر الاعشى عند القدماء بشعر ار » فعدوه أشعر شعرائها بين الجاهاين ٠‏ والواقم أن شعر ار لم يحظ بعناية 


لالسبيسسسسسيم 


)١7( طمسم وجديس من قبائل العرب البائدة كماد ونمود . وقد أوردنا طر ذا هن أخبارهم فى شرح القصردة‎ )١( 

(0) كانوا يسمون هذه البقايا من حصون طمم بتلا ( إضمتين ٠‏ جم بتيل على وزن تتل ) . وهو بناء هربع مثل الصومعة » مستطيل فى 
السماء ؛ هبنى من الطيب . وقد رآه المسلمون فى القرن الثالك أو الرابع » وذكر أحدهم أنه أدرك بتيلا منها طوله ٠‏ ذراءا. ولمل زرقاء 
الهامة قد نظرت جنش تيع من أحذها . ومن هذه التبل بتيل حجر ( بنتح فسكون ) . وقدكان أهل الهامة بتحصنون يبذه الآبذة فى حروبهم 
كانرى ذلك فى حروب الردة ( فتوح البلدان ص ٠١١‏ ) . ورا موا هذه الآبنية قصوراً ميالنة فى تقديرها » لآن العرب لم تمرف العمارة والبناء 

زفق الآغانى ج اص ٠١9‏ 

9ع راجع القطم 4 45 »٠ه‏ الأديوان. 


200000 
ملحوظة من شعراءالجاهلية » إذا استثنينا نفراً قليلا » منهم حسان بن نابت وعارئ بن زيد وعلقمة بن عبدة . واسث أقصد 
بذلك أن الجاهليين لم يقولوا شعراً فى اخرء ولكنى أريد أن أقول إن شعرم فى احفر لم سكن مقصوداً اذاته » وإنما كانت تذكر 
فيقولون فى ذلك البيت أو البيتين أو الثلاثة . فهى حراء كدم الذبيح أ وكدم الغذال » وريحها كالمسك , وهى معتقة مما هله 
التجار من هذا المكان أو ذاك من مصانع الحمر فى الشام أو العراق . | 

كانت نغمة الفخر تشتمل على سائر الشعر الاهلى » وتطغى على أغراضه المختلفه » قتطبعهبا بطابع حماسى . ولذلك كانوا 
بذكرون احفر أ كثر” مايذكرونها حين يتمدحون بغتوتهم وب نفاقهم للمال فى اللذات ويعبالفتهم فى !كرام الضيف . وخير مايصور 
هذا اللون من شعر الخر المامى أبيات طرفه فى مطولته : ْ 

ولعت لآل التلآعر ا ولكن , ل كن قد 


3 ووم م 


َإِنْ فى فى حَلمة ز آلقوم تلقى وإن تسَيِصى فى أللوَانيت تضمكد 


م رآ تشْرَابى 2 ون وى وَإنعاتي طَريفى وَمتْدِى 
إلى أت * حامق الصديسة سهان وَأْذت إقَاد البويي لسرا 

أل 666 لوي أ الف ونأ شد اللَذّاتَ هل ا 
َإِنْ كنت َال ' دهم منيتى قتعي أَبادِرهَا رما ملكت يد 
َكَْا ثلث هن من حَاجَةْ الفى وَجَدك 1 أن ئّ 0 وى 


فِمن سبقى الْمَازلات بشن 2 ميت كر م تل بالماء 7 5 

وى فى لمات 12 سكيد ان يق تمكو 

وتقصير يو ام دجوا لدجن لحباد 0 عن ”الرا المقاد 

102 رتتى أمتبححكه كأسا رَويْة و إن كات عَنْها غانيا قن وَآرْدَدٍ 

:0 2 2 فى حيَاتم 0 إن متنا غنا أي لمدى 
فالصورة التى ترا من الشتراعمررة رجل يغتصب متعته اغتصاباً من الحياة الفانية » ويسبق الموت إلى لذته » ويرى 
أن حياة الفرسان تقوم على ثلاثة أشياء » خخر وقتال ونساء . فدكر الخمر هنا «قثرن بذكر القتال . والشاعر لم يقصد إلى وصفبا 

ولم يفصل فيه ؛ ولكنه وضعها فى مكانها ءن حياة الفتيان » الذين يؤدون للفتوة حقها فى الحرب وى السلم . 
أما الأعشى فد جاء شعره فى اللحمر مغايراً لسائر الشعر الجاهلى » نشيع فيه الحياة » و يشف عن الصلة العاطفية التى تقوم 
بين الشاعر وبين موضوعه . والواقع أن الأعثىكان مفتوناً بالحمر و عجالسهاء لايعدل بها شيئاً » ولا يستطيع لها فراقاً . حنى 
لقد يروون فى قدومه على النى وعدوله عن الارسلام أنه ليثم لتحر يم الاوسلام لازنا والتهار والرباء ولكنه جزع أشد الجزع حين 
عل أنه يحرم الخمر » فعاد من مكه إلى العامة ليستنفد مايق له منها قبل أن يحرمه مها الدخول فى الدين الجديد . بل إنهم 


ساعد 
ليذهبون فى تصوير ولعه بالخّر إلى أبعد من هذا امد » فيزعمون أن بعض ولاة العامة سأل عن داره فدل عليها » وسأل عن قبره 
فأخبر بأنه فى فناء الدار . فقصد إلى هذه الدار فإذا هو رطب . فاماسأل عن علة ١‏ عاويتة أخين رن النتنان تهون يحول القض 
فيشربون » وقد جعلوه مس رجل منهم » فإذا جاء دوره صبوا فوقه الكأس. | 

أطال الأعثى فى شعر ار وفصل . واقئن فى وصفها ووصف بيوتها وتصوير أثرها فى النفس . وقدم لنا صوراً دقيقة رائعة 
مجالسها فى بيئات منوعة متباينة » بعضها حضرى مترف ء ولعضها رينى ساذح . والسءت حمر ياته بالسهولة والسلاسة والخلاعة 
وتدفق العاطفة ٠‏ وكان موفقاً غابة التوفيق فى اختيار القوالب الشمربة التى تناسب هذا الفن . 

وقد أشار القدماء إلى أثر الأعشى فى شعراء ار الذين جاءوا بعده كالاخطل وأنبى نواس ويطول بنا المقام إذا ين 
أحصينا معائيه التى تداوطا الشعراء هن بعده » ولمكنا لانرى بأساً .ن الاإشارة إلى بعضها على سبيل المثال : 


يشبه الأعشى اندفاع الخره 3 ادويق أو ادق باندفاع الدم من عرق مقطوع حين يقول 


أ م رةه م م ع ل 277 ملت 

ويرى رهم مُسير عا بشمول صقت من مأ نْْ 

5 م7 لماه كه 7 ثم مم ل 7 

و وَإذا غاضت رفمنا زقنا طلق الأوداج ؤهافا لفح 
0 0 8 


6خ وم 


م مه 1 2 ار 20 ا 2 م 
سلافة” حصات من شارف خلق كام 1 6 أ تعر 
و 1ه اونا 1 ورهير رطم مارت |0 / ليهم 0 الأجل النعر 
أ نش دوهن 06 مثل 

ويتضح أثر الأعثى كذلك يعقارنة الابيات الآنية : 
الأعثى ١:‏ كأن شناعَ قن النكش فِبًا إذَا مَاقْتْ عن فيا أَنِْتَام 


الأخطل : فاه ب كأئمن ف اق بن لك كا لمكم عدر وتاب 
أو نوائق:: ا م ايت الاك اللار تك 


وقد افتن أبو نواس فى هذا المعنى افتناناً واسمعاً » فولد منه صوراً مجيبة » مثل“قوله : 
َ 
َال أنيى أأصبَاع قلت لا انيد حَسْبى وَحَسيِكَ ضاؤهًا مِصبَامًا 
فتكيك لكا عاج ير ور لاقن «المافن مكنا 


5 
الأعثى : 0 ازق كدَيمَا مْسدَا حَيثيًا تام عدا فانبطم 


الأخطل : اللي رو عاو اف ايت ١‏ بر قر سردا 1 را 


ع 2 .م واه 01 2 م 6 © مه 0 
الاعثى من اللادى حجان ع الروانا 1 2 امك لستل آل م 
5 2 21 2< 2000 وام در وه 0 لو 
و ون خور عانة قد الى تاها حول تسل غامة 2 ١‏ 
- 1س )م متسر ع ا 0 5 2006 7 م عرد م 
الأخطل وَإذّا تاوت الأ كف رَجَاجَهَا ‏ نكت قشم رياحها م 
الأعه ل وه ري 151 1013 ره ٠"‏ ؤَاقها تمر" 
عشى ريك القدذى هن دوها وَهى دونه ذا ذاقها موء دانفها سمطق 
4 اي 0 5 2008 6 2 ع مومه 5 11 
الأخطل : وَلقَدْ ‏ تيا كرتى عل كاتا صببَاه عالية القذى خرطوم 
و 7 ِ ل 1 0 م 7 000 2 9 ل 2 
الاعشئن وكاس عراب على 8 وَا+ 2 ندَأوَ دت مها 7 
ونوا و قا لفق اذلو" اوكار ل بالق لافقا هو لقاو" 
وروا د أوى نل للوم إعر اه وداولى '-ى نت شي 
5 كر 4< م" 42 0000 2 - أ و 0م . 
الأعدى : 0 فضية ‏ النا:”. أفهو :5 تسكنما بعد إر عادر م 
٠ 4‏ 57 . 2 7 3 00 لي 
أبو نواس : إذا ان مك 4 الكاس رمات افا “ع كنا الشايا 
و 7 و 5 ره ت” م 0 7 ُ 00 م 
الأعثى : إذا -0 أَزْه كين السقاة 0 2 ا ا 
مم ويم 0 2 3 0 رمو عه سم 
5 2 امام 0 ل 00 2 م . مماس 0 ة 
الأعثى : مكيئت” عَلَنهَا لطرة فاق كمتة ‏ ككاذ فى المسك ينها اما 
مع 0 5-0 ع 2 
ابو واس 3 كل ب 1 1 من 2 وس لين ان تقَصاها 


#اه ول قت رم 
2 : 4 ثرا 4 ءر س4 م ا 


٠ 


ناوه وَنَعْشَاها 

والمواضم الى جاء ذكرها فى خر يات الأعشى لاتكاد تخرج فى معظمها عن العراق والعامة » مثل (عانة ) وهى بد بين اق 
ورهيت » و( بابل ) وهى قرية صغيرة قرب الكوفة إلى جانب أنقاض العاصمة القديعة المعروفة ببذا الاوسم » و ( أيرة ) عاصمة 
المناذرة وقد كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على «رضع يقال له الاجفء و( ذُرْنا ؛ وهى يلات ابنى قيس بن ثعابة 
قوم الأعشى -- فى الهامة » أو هى مدينة دون الهيرة عراحل كانت بابا من أبواب فارس . وم ذلك فقد بك اويا 
( تركض حوله "للك" وكتَابل ) . ولعله يقصد بالترك والكابل جو ارى أوراقصات من استجلب من بلاد التركء ها أحسيه قد 
وَل إلى هناك ؛ 


وقد برحل إل الجنوب فيشر بها 58 العن 4 ف قربة ذا ت كروم 70 ( أثاو- 1 يروو 0 الأعثى كأزله با 02 هرء 


زر 4م ١ ١‏ 
| حب ئ _ وَوت 


لذ * 7 الى اك 2 
مطاف ووضمت عرو رم 50-2 


وقد لشر بها قرب الآدئرة: أو الديرة تفسبا ‏ ولعدى بن زيد شعر بد ثر فيه الدشترين فى الدترتك: 


(1) وق تأثر المتنى بهذا المعنى ذنله للغزل فى توله : 
قفى تغر م الأولى من اللحط مبحق ثانة والتاف اأشى وغارمة 


20006 
وكأ كين اذيك بات حدها1 بِِئيَانِ مداق والواقيص” ترب 
وقد كربا مع ار ردق دن أوااى حتومة : ْ 
رَصبْبّاه طَافٌ وده برها وَعَلَيْا َ 
والأعشى -؟ يبدو فى خر يانه - متلاف لا يبخل على ار بشىء . و إليه تنسب هذه الأ بيات التى يقول فها إن ار 
والنساء والاإسراف فى فاخر الطعام قد ذهبت يعاله : 
إن الأحابرة اثلائة أملكت إلى وكنت يون قنامَا مولن90 
لحَرَ والَض الكرين نَم الطّلق بلإْعيانِ ولا أَرَالُ عردم 
وهو شديد الولع بها » لا يكاد يطيق مغارةتهاء يشر بها فى حالى فقره وغناه : 
0 أحوَال ألْدَى َ شِ ع غنيا 6 ال 6 
ويشربها فى الل والترحال » وقد يدأب على شمر بها فى الر يف ليالى وأياما : 
داعا الدَاحَ قن تع ينه يام لم يوم الطمن 
شرب" بالكيشر على يكنا ل د َال باليضر ماقا صن 
وهو ينزل على حك امار حين يغالى فى مهلها : 
برها اتر انان ا * بولق اذا م كاذ 
وم أن ككون آة ثرا فَأغلَق ذُونبَا وعَلا سانا 
َأَعطينا ألوقاه يا وكنا شين لِمْلبًا فينًا السام 
ولكن المساومة قد تنتبى إلى المنازعة والشجار : 0 
6 د م 957 2007 
رااقرفف قاس الى فا فقو مر نطرية الر و اناك شيا لل فسن مدال اك 
فيه الورود والرياحين ألواناً » وانيث السقاة فى أز نم الأآنيقة ؛ وصدح المغنون والقيان على أكان الصنج والعود » وقامت بئات 
الحان فى ثيابهن الرقيقة النى تشف عن أجسامهون » وقد ماج الحانوت بالشار بين » وتمدد بعضهم على أرضه حين غلبهالسكر (". 
وقد يستعيض عن هذه الدور المثرفة التى سكاف الشارب باهظ النفقات » يحوانيت أخرى أقل ثرقاً حين يعوزه المال . 
فيصور مجلس ار فى خباء كبير تدلت هدبه » وقد مد الليل من حوله رواقه » ووقف فيه خمار غير عربى » يدود الناس عن دن 
أسود لايبذله إلا بعد مساومة طويلة . بكر إليه الأعثى مع صاحب كرم » فى هذا السكون الذى لم .مزق حجبه صياح 
الديكة » وم تنغصه عبن المسود » فيلحان فى طلب هذا الدن العتيق » و يساومان الخار فى منه » ثم ينزلان على حكه فما يطلب. 
ويضىء الرجل الخباء بالسراج لينقد الدراهم و يستوئق منها قبل أن يبذل مره » والاتعشى وصاحبه يستعجلانه . ولا يزالاتف 


)١(‏ شعراء النصرانية مو (؟) راحم القضائه . : بام سس وو وم سم سد وو وو: ل شروو :م( بم 


لاق ل 


يشربان وقد حبسا مطيهم بباب امخباء » حى تنفد رم فينطلقان ناعنين 27" . فإيذا لم يجد الأعشى من امال مايق بهذا أو 
ذاك استعاض عن الحانات بالر يف» يقيم فيه دائياً على |ملحمر» حتى إلطول | ننظار المترقبين لعودته”" . وقد يستبدلالغناء المكرف 
بالمزامير » يحمل إليه الساق خره فى زق عند ماء غدير قرب الفرات » فيذيخ الأعثى ورفاقه إبلهم و يتساقوتها جالسين”" . 
وم يكن حظ الأعشى من النساء بأقل من حظه من الخمر . فابن سلام يقول « وكان من الشعراء من يتألهٌ فى جاهليته » 
ويتعفف فى شعره » ولا يستهثر بالنواحش » ولانبم فى المجاء . ومنهم من كان يبغى على نفسهو يتعبر » ومنْهم امس ؤالقيس والا'عشى »© 
والواقم أن غزل الأعفي سس بالشهوة العارمة . ومن أظبر الأمثلة على ذلك أبياته الى بصف فيها صاحبته ( قَيْلة ) » 
فيدقق فى وصف جسمها » ويتتبع بعينه الجائعة ما أخفت ملابسها ٠ن‏ مواضع الغتنة المثيرة » ويتصورها <ين تقعد وحين تقوم » 
وحين تقبل وحين تدبر» وحين تلوح بيدها فى دلال » وحين تتفضل فى ثياب النوم » وحين تفبطح على الائرض ”4 . 
تسكن المرأة فى نظر الأعشى إلا وسيلة من وسائل اللهو . فهو لاحب بالمعنى الذى تعرفه ويعرفه الشعراء » ولسكنه يحب 
فى المرأة نفسه وشهوته ٠‏ يقول فى ( هرئرَة ) : 
نم الضجيم عَدَاةَ الدَحْن يَصْرَعبًا لِذَةَ أَلَرءِ لا جاف ولا تقل 
ويقول فى ( لتيللة ) : 
كن كين الل لآو يم بمتاواة: الى ...٠لا‏ افير 


وفراق المرأة لا يشجيه ولا يؤثر فيه إلى أبعد من تأثر العابث بفقد وسيلة هن وسائل عبئه » ينصرف علها إلى وسيلة 
أخرى بعد قليل . 


2 
2 < 5 0 ال ا ا2 

7 2 3 ا #2 2 2 5 أي 

9 عه مكل مث «ثر د ع 207 
2 9 أ ماه 6 4 مه 200 
اسكائتها عادنى ظمة وَغفلة ‏ عيّن وَإيقَادها 

- 
9 


اي م 6 ٍِ 8 وه 0 
فيه اطلدة اهن روجا" وه (00) وماد 7 


١ , :‏ ' 
كان الأعشى مفطوراً على خلق الفتيان كا صوره طرفة » لا يفرق فى اللذة بين محرم ومماح . فهى عنده مبذولة لمن يسنطيع 
أن ينالها, وليس ينها إلا الناتك الجرئ” . 


ره عامة. .م كا 2 راك ات 
وَأ وفررت عيدى من ا لغانٍ ت اما نكاحا وَأيِما ازن 
14 


5 در 5 و آم 4 4 وم 
من كل بيضاء مكورق ل نارصم كاللبن 
)١(‏ راحم القصيدتين 8:ج« - عم ع#:؟١-‏ عم. (0) القصيدة .١٠6١-- ١61:5‏ 
)2 راجم القصيدة 1:5١‏ ١31--م١ا.‏ (:) القصيدة لالط 1١:‏ - ع_, 


(5) راجم كذلك التصيدة ١:‏ - 28 لم0 : ١‏ - م« وغيرها كثير فى الديوان. 


تحدم زر وعحة 


3 


من أجل ذل كان يطيب الاأعشى أن يصور صاحبته متزوجة » وأن :ظبر نفسه »ظبر لاز الذى اسنطاع أن يقبر صاحها 
ويغليهعلها: 00 ظ 


5 2002 "2 ل مم وو 104 
وتات اخاوية. كأن متاكما" - نشت علز رودها ور خالا 
5 3 5 5 0-3 
ا ع ل 0 7 ل 0 ل 
قد بت رائدها . وَشاة محاذر 0 شل بعينه أغفاها 

5 2 م مص‎ - 7 ١ 
مك‎ 0 21006 


ا و ار رن 
لب 0" مظ< 


- 8 مه‎ 4 4 7 ٠. 
عفلة عميْر عن شاته قاس نه قليها وَعليا ل(‎ 0 


د 


8 الفألآء' دَنَا لا 


وقصورها ف أحيان أخرى تمتمة عجّة» لآ يخلص إليبا إلا بست جباد عنيف: 
لذ أثل' انسل فى سمشم صنب ا الأؤلونت ماد 
مَنَسَتْ قياس لمارخية رَاسَهُ بيبا ' يرب أ سام بلآد 9" 
فالحب عنده لون من ألوان المشاصة بالشراع » وطموح للظفر والامتلاك . وليس يحسن برجل أن يذهب قلبه وراء المرأة 
سرات » ولا مجمل بالنتقى أن يخرج فياد نفسه من يده» ليلقيه بين أيدى اناه سان كنا أردن كل عليه أن رق فكل . 
خال شيف تسه ومالك أهبره.: 
وكثير من غزل الأعشى يصور نساء غير عر بيات » بعضهن من القيان كبر برة وقديلة وجسيْرة » قبان شر بن عمرو 
بن مد » وكان قد قدم بون إلى الهامة حين هرب من النعيان . و بعضون من البغايا اللاتى يبعن أعراضهن » وقد صورهن فى 
مثل قوله : 
زعي د هم مه غَيْرٌ جلا 
تنا ألتقيتا على با وت إل بأسبًا .ب 
ِدَلنا لا حكتمها عِنْدنا وَجَادتَْ يمك لاالى با" 
وكان الأعشى مع كل ذلك سخيا كبا لا يمخل على صحبه ورقه من القنيان » يجتمعون إليه فى منزله فيأكلون و يشر بون 
الجر © . وقد بلغ من وفائهم له بعد موته أ مكانوا ينادمون قبره فيسقونه اخر ميتا كا كان يسيم إياها حيا . '*) 
نذا تند تنا 
. كانت كل هذه اللحصال خليقة أن تجمل الأعشى فى حاجة دا أمة إلى المال . فراح يطوف بلاد العرب بين الشام والعراق 
والعن ؛» قاصدا الملوك واللأشراف ؛ بمدحهم وشال عطاءهم . ول يكن جتمع إليه قدر هن المال ختى إستنزفه فى لذته ولذة ٠ن‏ جتمع 
إليه من حبه ورفاقه » ثم عازه الردلة يدل اطول غل يال عن رتم التق :اهدده وأسرق الأعتى فى لتر ل > 


م١015‎ : #9 راحم ؟١ :11و10 5:مم (؟) راحم كذلك القصيدة‎ )١( 
نطلاقه ع صحبه فى المساء إلى بئات الليل؛‎ ١ ف القصيدة !”ا : ه- :ور اجع كذلك. اابيت ا” هن التصيدة هلا»ء حيت يشير الشاعر إلى‎ 
. بمتمون أن نفسهم ؛ ويذ يبون هموءهم فى هذه البيوت الى لا يعرف اهم إلمها سبيلا‎ 


)0( 0 زه) الأغالى 9 : و 


0 
سس سن سم 


9 8 0 0 5 5 5 5 
واتذل نفسه فى اأسؤال ؛ <دى أعتيره مؤر و الادب اول من سال لشعره 930 وهو لصرح بدلك ى بعص مدأنحه » كقوله 


لقيس بن معد يكرب : 


ردت ْم و 
فده ناد لقم ارد الْرى حَبْرُوا 1 رن 
د رمق ناك الطزيل َيِل أمرق بلك" 1 أهَن 
والأعثى نفسه يعترف بحرصه على جمع المال » ولا يجد فيه غضاضة » فهو يقول : 
وقد نت لاكل آكَقَة عآن ص 5اوريكيل 
أتبنتا التكرثى في أرضير وَأَرْض التبيطر و 
َتَانَ مَالتَرْو من يمير فَأَىّ مَرَِم له ل أرم 
رحل الأعشى إلى آل جنئة ملوك الشام » و إلى المناذرة ملوك العراق » و إلى قيس بن معد يكرب » وسلامة ذى فاش فى 
الهِن » و إلى السيد والعاقب فى مجران. ومدح هوذة بن على الحننى فى العامة . 7" فأفاضوا عليه من جز يل العطايا » بين الاوبل 
والجياد والاماء والقيان وأ كمية اعلز والديباج والككفاق توضياق الفط 0 وق انيف له هذه النعم الجزيلة حياة مترفة فى 
بعض الاحيان » ووصلته هذه الرحلات بأسباب الحضارة » ورفعته فوق مستوى البداوة المشنة التى تبدو فى شعر مع 
الجاهليين ٠‏ و بدا أثرذلك فى غزله وفى خريانه . فهو يصف بعض صواحبه فيقول : 


00 6 صمو 3 57 
أيه 5 زحموا خَيْرَ أهل ألمِن 


ك2 4 7م وو الى ُ: حو ال مر 
رق ا تلسة ظاهرا وتبطن شن دون ذاك الحريرًا 
4 9 وبع ف 2 حك مه 00 الك ل اي 
إِذَا قا معهما يَارَقَي ن فصل بلدرٌ فصلا نضسر 
0 له 006 8 4 0007 و ضوت صم 0 
5 0 لَه وياقوتة خلت شيئا نكيرًا 
2 0 9 آم 4 .و 2 

ويقول فى اخرى : وَقد أرَاها وسط 3 و ف الى ذى البح والساير 
وروت ام 2 5 مم 05 

مي | صور-> كرا.م رعذ هر لخر مر 


ا ا كبث مله ذَاتْ أسرق وتم كار اريف آنل 
ويشبه جراحات القلب دع الزجاجة الذى لا يلثم حين يقول : 
انث" وف الصّار صلا 17 كاعر الُجَاجِةٌ لا شك 
وكل هذا إلا يتأق إلا ل: ن ألم بقسط من الحضارة » وانصل بسيئات مترفة منعمة ٠‏ وحمر بأته لقعو نا إلى بعضها مئذ قليل 


تصور ذلك أوضح لصوير. 
وقد د أتاحث له 59 الكثيرة» 3 وتنمله بن هده البيثات » ثقافة تار يخية قل 9 جاريه فمها شاع زيجاهل » كالذى ثرأه فى 


)001 ملم ٠م‏ ء الومدة ١‏ : عه )0 راجح كتلك القصيدة 519 2-5 ١‏ 
(©) راجم فهارس المدح فى آخر الديوان . (؛) راحم القصائد 2 ١525-5"ع‏ شفع" :لاه ل :هلا همه الام د١4‏ 


م 


رك عمس 


انا و اا - وجاراس » وعاد وعود » وأخيار لوك اأروم والغرس والون 27٠‏ و بدت آثار النصرانية واضحة فى 
| بعض صوره » من أثر اتصاله بالعباديين فى اليرة وال جدنة فى الشام » حتى زعم بعض الذين ترجموا له من القدماء واحدثين أنه 
ان ير انا نراق العباديين هم الذين لقنوه هذا الدين » حين كان يفد علليهم لشراء امسر . 9) 

والواقم أن كل ما جذادق ا ثار التصيراكة فى أخبار الاعتئ وهو أن راوج كان نمرانيا انمه يحبى بن متى » وأنه كارف 
يزو زربعض أشر اف النصارى وسادهم » مثل بنى الحارث بن كمب فى تمجران ؛ فيمدحهم و ينال عطاءم » ويقيم عندهم يسقونه 
الخمر ويسمعونه الغناء الروى . 7" م لا نهد بمد هذا فى شعره إلا بعض: الصدور والتشبيهات » هثل تشبيبه قيس بن معد يكرب 
بالرهبان فى عدله وتقواه » ومثل حلفه برهبان دير هند » و إشارته إلى عيد النصح وإلى طوفان نوم » ومثل هذا التفكير الذى 
حمل بعض القدماء على أن يقولوا إنه كان قدريا . ©' ولكن كل ذلك لا بنهض دليلا على نصرانيته » فهو لا يدل على أ كثر من 
أن الشاعر قد أفاد بعض الثقافة الدينية من أثر تنقله بين البيئات اأنصرانية فى الجاهاية . ولأن حلف برهيان دير هند » فلقد 
حلف نف مواضع أخرى بالسكعبة ‏ » ولئن زار بعض أشراف النصارى فلقد رحل إلى النبى حين ظهر الاإسلام . 9) 

ولكن رحلات الأاعثى إلى الملوك والأشراف» لم تصرفه عما ينبغى للشاعر الجاهلى من المشاركة فى شئون قبياته » 
والاإخلاص لقومه وعشيرته » ولم تغلب على صفته الآصيلة التى جعلت منه شاعر بحكر » بل شاعر ر بيعة » الذى يسجل 
انتصاراتهم « وهام أعداءم» ويؤرخ وقائعهم » كيدا بأبطالم» منددا بخصومهم . وكانسبيله فىكل ذلك سبيل العر بى الذى 
' ينتصر لآخيه على ابن عمه » وينتصر لا بن العم الآدنى على ابن العم الأعلى » ثم ينتصر لأهل قبيلته على من دونهم من 
القبائل والشعوب . 

ش | # # »# 

وشعر الأعشى - كسائر الشعر الجاهلى - يغلب عليه اللون القصصى الماسى . وأقصد بذلك أن الشاعر فيه أدنى إلى 
القصاض الذى نسجل احداث العضر وقيمه . فكمره نضور غضره يأك تما لضو شخصة: و إذا ‏ استتقينا مقدمات: التضائد ع 
النى يتحدث فيها الام هن جه وله نا سائر الشعر بعدذات فى مواضيع لا عت إلى حياة الشاعر بسبب » إلا عقدار 
صلة النرد بالجاءة > وَمى صلة قوية فى ذلك الوقت لا شك » نكاد تفنى شخصية الفرد - بل إن هذه المقدمات نفسها كانت 
تجرى فى معظ الأحيان على أسلوب مرسوم معروف» ,يصور تقاليد العصر الأأد بية »أ كثر من تصويره لأسلوب الشاعر وفنه . 
ولذلك كان من الصعب استخراج صورة دقيقة للشاعر الجاهلى من شعره . بيد أن صورة العصر وقيمه وأحداثه واضحة كل 
الوضوح فى هذا الشعر . ومن الصعوبة ريمكان أن تتصور حياة الأعشى امخاصة من ديوأنه . وكل ما نستطيع أن نبلفه من ذلك » 
أنه حدثنا عن أبنة له فى موضعين من شعره » فصورها حر يصة على استبقائه وتجنيبه أهوال الأسفار » تخشى فى غيبته غوائل 
الزمن وجفاء الأهل وذوى القر لى . وهو يعزيها قائلا : إن الموت يجأ الناس فى بوهم وثم بين أهلهم آمنين » ولايد للمسافر 
أن يعود إن كان فى عمره بقية . """ ويجد بعد ذلك إشارة إلى فقد بصره فى أواخر أيامه فى قصيدة مسم بها هوذة بن على » 


69 راجم فبمرس الآعلام والقبائل فى الديوان. [فع الأغالى و : م٠١‏ » شعراء النصرانة ج ؟ 
(©) الأغانى 1:5 .م 69 راجمالقصائد تيا ل ا ل ل ال ل 0 
(5) القصيدة ؟ : 65 :3٠6‏ .م (5) القصيدة ١9‏ (9) القصيدتان ع : ١ه‏ هه6١1:‏ ه"م١ا‏ 


3 
ضار سمه 


لور عه ال مضمضع القوى مظل العينين » فها طا أمره وكلات تنكره . وهو يحيبها قائلا إن الموادث قد ذهبت يما 
تعامين من شبابى و بصرى » لم يقول فى حزن غميق : إذا احتاج الى لان بتلدس طر يقهبالعصاء كان أهره إلىقائده يجره حيث 
يريد » فهو فى حيرة من أمره » لا يعرف شيئًا مما حوله » يخاف ااعثار » ويتصور اأسهل من الطرق وعرا . '' و يشير إلىذلك فى 
موضع آخر من قصيدة مدح بها النمان بن المنذرء حيث يعتذر ع نتقصيره فى مدحدوز يارته » بأنه أصبععق حاجة إلى الرفيق الذى 
يدينه على رحلته . "2 وقد لا نعدم فى 'تصو ير هذه الثترة المظامة من شيخوخته موأضع متفرقة من دروانه . 

وقدكان الاأعشى - كغيره من شعراء الجاهاية -- يجرى فى نظام القصيدة » وفى إبراز المعاتى وصياغة الا لفاظ » على 
أسلوب معروف » وقوالب مألوفة حددها العرف؛ ومضى فيها الخلف على آثار السلف » حتى فقدت كثير هن التشبيهات قيمنها 
الثنية » وأصحت ف استمالها الجازى وكأنها مستعلة على بن اللققة رودي رخا قاغرا من كازشتراء العصر كثارة يبدا 
مطولته ببيته المشهور » الذى يقول فيه إن السابقين من الشعراء لم يغادروا شيئا للاحةين . 

وأ كثرما يظهر هذا الجود فى الشعر الذى يصفون فيه النوق والرحلة فى الصحارى المقفرة ٠‏ فالشاعر يكرر فى هذه القصيدة 
ما قال فى تلك . ولا يكاد يختلف فى هذا وذاك عما قال غيره من الشعراء . وصفوها قبل السفر ضخمة قوية قد ضاعف صاحبها 
عنايته بباء فعلنها وأ راحها ومنع عنها النحول . فإذا كانت الرحلة فبى صبور نشيط فى الهاجرة » تصل الايل بالمهار فى غير 
مالكلل . فاذا انمهت الرحلة صوروها هزيلا ضامرة » نشكو الكلال إلى صاحبها » فيعزيها عما لقيت يما ستصيب هن عطاء 
الممدوج . وشبهوها يمر الوحش و بثور الوحش و بالنعامة -- وهو قليل ‏ » وأسرفوا فى تفصيل صورة ذاك امار أو الثور» 
مضيفين إليه كل ما يمكن من صور السرعة والارعياء » فالجار مولع بأتان تنفر منه فيدسرع فى أثرها . وهوغيور عليها » 
حر يص على القرب منها » تضرب وجبه برجليها اعكلئيتين فلا ينك عنها » ولا بزال يلاحقها ويذود عنها الفحول ليستأثر بها . 
8 والثور حذر نفور؛ يسرع فى العدو لأ دنى حر يس بهاء وقد 
يفاجئه المطر » فيلجأ إلى أغصان الشجر يندس نحتها » حتى يطلع النهار بسد ليل شاق طويل » فيفاجئه صائد يقود أ كلباء 
لا تكاد تبصره حتى تماجه . ولا يزال يدافم عن نفسه مستيسلا حتى يتغلب عليها . وأخيرا فالناقة - فى جرأما وفى 
اقتحامها الصعاب وتغلبها عليها مع برع عت ونير هذا الدون ا وذ الك عار ** 

تتكرر هذه الصور بتفاصيلها ‏ و بألفاظها فى بعض الأحيان ‏ فى كل الشعر الجاهلى » ويتداولها الشعراء » لايجدون 
حرجا فى للنكرار . ومن - وإ كنا لانتكر مافى هذا الشعر من جمال - نقول إن هذا الجال قدضاع شطر كبير منه» وأن 
هذا الْن قد صار إلى جمود لانءرف له نظيراً فى أى فن» من الفنون . وقد المي هذا الجود شخصيات الشعراء . لالع امن إذا وصل 


+ 


وقد برد بها الماء » فيفاجئه صائد لا ينجو منه إلا بعد لأى ٠‏ 


)١(‏ القصيدة ١9 154:١١‏ فق 57 ل كك لفن 

(؟) راجم الديوان فى اللصيدتين :١‏ ا 6" 46ه١ا:‏ ه-" وتارن ذلك بمعر النابغة وزهير واهرى القيس فالهعراءالستةالجاهليين 
رط .أوروا )ص 7# 52لا بالا ويشعر لبيد فى مطولته . 

ر؛) راحم قمائد الآعفى :40-58 47-4186 , 186 115-؟! :وكارك ذلك يعم امرىء القيس وزهير فى الشعراء 
الستة ص ه#اء ولا وقارته كيذلك بشعمر ليد وألى ذؤيبٍ الحذلى 0 المعدى فى جهرة أشعار المرب ( ط . المكتية التجارية ١955‏ ) 
ص 71501١84‏ !5098-6052 وقر تدذكذلك يشعر أوس بن حجر والمتلمس والاقب اله دى فى شعراء النصر انية ص 984 وه 4٠:9":‏ 
وقار نه تكذلك ,النا بغة فى مطولته . وفى قصيدته ( يادار مية بالعلياء فالسند) 


إل ودف الناقة والصحراء» فى قن هوقخصكه» وأنقاً شعره فى هذه القيود الضيقة » رصبه فى هذه القوالب الميتة » ولم ير نفسه 
مطالا بأ كثرمن ذلك . ول تقف هذه القيود عند 0 ل نكا إلى" الاأسارت وال مقا قاطي زف راهنا ذا 
يتخاص من الغزل إلى وصف الرحلة » تخلص بطر يقة معروفة قامايشذ عنها . إن كأن واقنا بالأطلال قال ( لما رأي تأن الاطلال 
لاجببنى مبضت إلى ناقتى ) كقول زهير : 
ا لا تجينى بغت إلى وَجناء كالمل جامكر 
وإن كان يتحدث عن رحيل صاحبته قال ( هل تلحقنى بهم ناقتى ؟ ) كقول زهير : 

01 لي ذل ا شم ا لاجي اونا يل وَاارتك 


نميهت 0 5ه واه فى ابر مي ير 


وقول الاعثى : أحدو ول ا 3 يتعرقوأ شر مين م مصعدك ودصوب 


4 م 1 


لني وى فى بيد عرد غراف 0 بن وَجِنَاه ذعلب 
وإن كان 5 صدودها عنه و إعرأ ضها قال (فه رم حملها إذ صرمته بالسة, 9 ناقة شديدة 5 شول زهير : 


7 6 و 


0 0 إذ صرمده وَعَادَى 4 د العداء 


اا 

. 0 2 4 سر 4 

رَةَ التْقارقق م يحنهًا قطاف فى اكاب ولا خلا 

ا ا ل ب لد ديا لت 
ا اع كباله “قن :تاعرص ا وصله لشن ٠‏ واضل:. ,أجلو اصرابها 
4 ع مب 4 مر 54 و 2 048 ار 0 5 0 54 و 
يطليحر أسفار ر 3 0 ِه ف فا حدى صلل-م و سنماعها 

و إن ذ كر ما كان بينه وبيلها من ود قال ( فدعها وسل همومك فوق الناقة برحلة فى الصحراء ) » وهو أ كثر مذاهيم 


شيوعاً كقول: اهتين : 


8 27 كن 6. 502 م وم 
وقد أ | لى هما حين ا سس دوسرق عاقر 
5 ذأ[ و 2 يبي مء 4 زو و 2 2006 5 بو سجر 0 
وقوله فدعها وسل | مم عيك. عم و د يز 4 فى فضل الزما 7 وَتغدلى 
- و - و 07 
4 3 0 2 
5 ولاه ا ع 75 عن اك ”سس 0 2 . < 20000 ار يكال 
وقول أمرى القيس : دعبا سل 0 عنك بره ذمول إذا ص 1 الهار وَ محرا 
5 1 200 7 2 87 8 7 26 لي اع 5 7 7 
وقوله ِ ول عها وَسل الم عنك سر مل حل كم العظام أصوص 
5 م 0# 2 2 ”2 2 7 ل ب 020 سدم|. 7 
وقول عاقمة : ول ع ووس ا م وتنك 0 همك فا بارّداف خيدب 
قولالمثقب العبدى:: ‏ سل أل عنك ' يدا ا 
ولول اضعب العيدى : م 0-6 ب لوث 2 7 عوك 
5 5 4 5 2 ا هم 0 0 0 دم م #مره 
وقول و ال كر : لوم الى حمر جسره وَهل نسلى حدم ن اعم 
3 4 م يه 8 3 وخ م 7 
وقول المسيب 90 00 -- ا إِذَا م 3 عضت بيك رج اليدين وساعر 


فإذا أخذ الشاعر فى الكلام عن رحلته »كان له فى ذلك طر يقّان . إما أن يشبه ناقته بالنعامة أو الجار أو الثور» على النحو 
الذى 5 تاه و إما 3 نصئها فينظظم ا الذين موه 4 فم له ذا انظ المعاد شعر ف وصف الناقة وق وصف الصحراء 6 
لايرى تفده مطاناً أ ا وم ف ذلك نشبمهات معروقة » قد أجتمع كَ مرا در ولولاخشية الاإطالة ] عرضنها أي مس 


0 


ا : وََ ا أ قر 6 د ادير 
ا 7 
و فافنيتها شن 
33 م165 م رععر 
طرفة : أمُون كر الاران أسانبا 


3 7 2 وعم 
ف لأجبد رذ ف حنا 4 


4 


ومنه لصوير وحشة ا لصوث البوم . 


الأعثى لا م المة رقها م طَّ أسه 
0 ونسمم ارقا ون الوم عونا 
لفقت الفيفق:. - أمعى .ا الال ل ةر 
علقمة النحل 


59 رم سمس 00 ع 30 
بعثلها 9 امسو مام ع. ن عرض 
1 4 - 0 
الأسودين يعفر : 


تقطع 


مك م عرو 1 - 
مهارعهًا و<ر ونا . ا رئاس" ب 


وتصويروحشتها كذلك بعزيف اللن : 


8 5 بلدا 3 و 
الاعثى 1 وَمبماء تعززف 00 
و - 4 6 ٠‏ م 0 لي 06 
المثقب فى لاحب 1 جما نه 
٠.‏ 0-22 2 
5 “ د 
طرفة 5 تمزف اجن بثر 


2 8 وم 
51 ا ا 
هك م 
ص م 5-4 0 5 ,ره 
على دصح كرداء الرّدن 
2 4 و 2 وداير 
على لاحبر كانه ظير اترحد 


ارق صدّامها آخر ل 


004 


ذا تبغم ف ظلاء 4 


د 
لآ العبوًا بع والأصداء وَآلْيُومًا 


ا 
ٍ 
ع 


1 3 3 
متَاهولبًا د رأثت ملام 
هه 0 صم ه ير 

ا رم 0 وه 

ملمموق التغرة 3 00 


2 هذا الجيل من 


وهنة الشبيه الهوادج وقد لاحث ه.: دن لعيد وسط الع 04 بالسئين ف البحر . 


و م 


ول 2 ما كر 
ن الظمن” إلى طافيّات 
ركم 6ه 0 


تدين ا أرَى ٠‏ ثلا 


0007 0 
المرقش الأ كبر : 
عبيد بن الأبرص : 
المثقب العبدى : 


النابغة : 


ع 


|] 


ا جين 0 


06 ركم 7 ورى رلك ب م 


- الستين فلثهد ال 0 
> مئعه ٠.‏ 


ين 3 ل ل حين زعام 


زهير : 


أمرى" القيس : : 


لاي سنان البو 


مره عم 


| 3 ل 0 
صف 0 20 


شعها الدوم 0 خلا سئان 


صم 
4 54 س وخر رو رم 3 
الشية سيرها عوم السئن 
1 
5ج رليم جم اس 
1 1 0 2000 7 - 
وان ا بحر 58 | قر ا 
34 00 7 1 
فا اعارايات » وَعن 0 تازه" 2ه 


ئ 
ألقريّات فالمتكان فَالكره' 


. 
د 


ا 


7 ِ 2 
ءعصائب" دوم ا سفينا 2 


وأمثال هنى التشبهات الشتركة كثير شائم هذا الؤن » لا أرق أن أطيل بتفصيله . فمنه تشبيهأعلام الطربق سسسمت وهى 


داص 2 

الحجارة المنصو بة على جانبيه ‏ بالرجال » ووصف الصحراة بأنها مطموسة المسالكء وبأنها .دفونة المناهل » وبأن ماء آبارها 
را كدغيرسائغ . وتشبيهالناقةبالبنيانالضخمء ووصفها بتلاحم التقار» وآصو يرهاقيل السفر وقد علفها صاحبها وأحسن القيام علمها » 
وتصويرها بعد الرحلة هن بلا ضامرة » وتصوير نشاطها فى الهاجرة » حين يخفق السراب » وكأن هرا قد علق يرحلها فهو 
ينبشها فيبيجها ويبعتها على الاإسراع ٠‏ وتشبيه هيكلها حين تضمر» وقد ارتفع فوق أرجاباء بتابوت الميت ( الاوران ) وقد 
حمل على هام الرجال » وتشبيه آثار السيور فىجسمها المهزول بآثار المثى أو الماء فى الصحراء حين يرك طرائق واضحة » وتشبيه 
ذنبها بشمراخ البلح » وعينها بالراة ٠‏ وقوهم إنها تستخف بالردذف»ء وأنها تسيرولا طمام لها إلاما تمثر» وأنمساتثير 
الحصى لسرعنها ٠‏ 

ولم بمدهذا كثيرمن القوالب الجامدة (الكليشيهات) فمختلف الاأغراض. فمن ذلكتشبيه الأأطلال بآنار الوشرو بالكتابة 
البالية . وتشبيه النساء بالظباء » وأردافين بالكثيب » وبشرتهن الصافية باللؤلؤ وبالبيض المكنون » ووجهن الوضاء بالقمر» 
وأسنانهن بالاؤلؤ وبالباور و بأوراق زهرالاً قحوان » وشعرهن الا سود بالليل و بخطوط الكساء » وعيونهن بعيون البقرء وجيدهن 
يجيد الغزال » وريقهن بالخخر و بالعسل» وأناملين بهداب الحريرء وقواءهن بخصن البان » ومشمون شىالقطا » وكنايتهم عن 
دقة خصر المرأة بقوطم ( صفر الوشاح ) » وعن ضخامة الأرداف بقوهم ( مله الدرْع ) وعن امتلاء الساقبقولم(صامته الحاخال). 
ومن ذلك تشبيه الوصل بالحبل » وفيض العيون بفيض الدلاء » وتشبيه الحب بالأسير وبالسكران . وتشبيه الشجاع بالليث 
وبالسيف » والكريم بالبحرو بالغيث » وتشبيه القامة بالرمح » والحرب المر يرة بالناقة العجوز و بالرحى وبالفحل الشرس » والذى 
يشرها ويؤججها بالذى د النار بالحطب » وتشبيه الموت بالتكأس المرة » والفرس السر يع بالعقاب و بالساح » والفرس الطاوريل 
الظهر مجع النخلة و بقناة الرمح . وتصويره فى مسرعته وكأ نه يبارى رمح رأكيه حاولا أن يسبقه » وتشبيه السهام فى سرع هاحيز, 
تنطلق بالنحل » وتشبيه لمعان السيوف والدروع يترقرق صفحة الغدير» وتشبيه العدو المغير بالضيف » وتعبيرمم عن التنكيل به 
بالقرى” على سبيل النبم » وكنايتهم عن الطويل القامة بأنه طويل النجاد » وعن الشر يف بأنه رفيع الهاد » وعن المنجد ذى 
المروءة بأنه وارى الإناد . 

هذه ججلة من الصور والتشيهات » نجدها شائعة فى الشعر الجاهلى الذى نتدارسه » لايختص بها شاعر دون آتخر» فهى 
قوالب قد جمدت وتحجرت حتى كادت تفقد قيمتها الجازية وروعتها الفنية . ومن الواضح أن هذه البقية التى نتدارسها من الشعر 
الجاهل نصوره فى طور نضوجه السكامل » وأن الحاولات الأولى قد ضاعت وم يبق لا أثر 0 يصلنا الشعر إلا مقيداً بقوانين 
يتحتم على الشاعر التزاءها . وليس لنا بد مرى رد هذه القوالب والتقاليد إلى الجنود المجبولين » و إلى الاأجيال المظمة 
للمؤسسين الاولين . 

بعد فأنا أخشى أن أ كون قد صورت الشاعر الجاهلى نكاما » ينحصر عمله فى صياغة هذه المعاتى ورصفها ١‏ والواقم أن 
الشعراء ينفردون بعد ذلك بأساليب خاصة » فهذا بدوى مسرف ف البداوة خشن العبارة » وذاك تبدو على شعره آثار الحضارة 
والرقة . وهذا تغلب عليه الحكة والنتكير » وذاك تغلب عليه الصئعة والصقل . ثم م يتميزون مع ذلك بأسالييهم فى نظٍ الكلام 


ل 


وصياغته » ولا نعدم فى شعر كل شاع ركثيراً من التشبيبات المبتكرة الرائعة » التى عتاز بالصدق وقوة التصوير . ولأضرب لذلك 
بعض الأمئلة من شاعرنا ( الاعثى ) : 
من ذلك نصويره للناقة فى قطعها للطريق و ل 0 7 
إذًا ما الارمات وَنَبِنَ حطت على أليلات ##ن 2 أل كام 


و برجي من سَرَاةَ أرفجًا 3 0 وناك 
ومنه تصوبها ف جرأنها عل السفرف اقيل» » بأنها حتفر الظلداء » أو تشق برقبتها الطويلة الليل : 
ا أحز زم اللمائة أهطلي 0 لأَر قتْرشر 
- كان تمر اللْا ء ماض على لبلاد ختسوف 
7 ند اليل والكبرات عَنْهَا ألم ساطم َشْرى الأماما 


وك تضوية لسع حين بمغى مانا وراءمكل ماجمع » فيشهه بالغول الذى , 0 |الخيوط »ثم لايكاد يتضخم بها حتى 
يعرى منهاء فإذا هوسليب . 
عابت من ور مال يفتك 5 عركينت' هنا أي المعازل 07 
1 / 1 ا فنا 
أطلت الحديث عن العصر وعن تقاليده ولم يكن من الاطالة بد » لبيان موضع شاعرنا المحيح ٠ن‏ عصره فى فنه » ولهرفة 
ما انساق فيه وراء التقاليد الموروثة وما جدد فيه وابتسكر. 
قلت إن كل شاعر ينفرد بأسلو به الخاص فى التعبير وفى إبراز المعالى . وقد أولع الأعثى شعن انتاليب كترخورا با 
شعره . وسأخص مها بالحديث أربعة ‏ بالاإضافة إلى ما قدمت » وهى:وحدة القصيدة » والاستدارة » والاستطراد » وأاقصص . 
كان العرب يحبون فى البيت أن يستقل فى معناه عما قبله وعما بعده » ولذلك شاعت الفكرة القائلة إن ترتيب القصيدة 
العر بية لا يجرى على نظام » وأن من الممكن أن تقدم الآبيات عن م عراضها اوضر 4 حون أن كرن لذلك أثر فى الاخلال 
بالمعنى . فكل بيت فى القصيدة وحدة قابمة بنفسها. .وقد كان الاعشى مولعا بصياغة المنى فى مجموعة هن الابيات » عرس 
على استيفائه فى البيت الواحد ولا يبالى بذلك . لذلك جاءت معظم قضائده مياسكة تتساوق أضائه] مشمقة النسق 6 يأخك يغطبها 
برقاب بعض . و يبدو هذأ الترابط قويا كا فى كثير من المواضع » <تى تعذر تقل البيت عن «وضمه . " وكثيرا ما يأنى 
الأعشى بالفمل فى بيت م يأى بفاءله أم تشولة كن اليف العال 197 »أو يأنى بفعل الشرط في بيت وبألى بخبره بعد بيت 
أو بيتين . وقد دهن الأعثى فى ذلك انبج إلى أبعد الحدود » حتى بعاق قافية البيت بصدر البيت الذى يليه » وهو 
ما يسميه عاماء القافية بالتضمينء وهم يعدونه عيبا » وأ كثر ما يستقبحونه إذا قط قطم الكلام قطعا فى نهاية البيت » فل تلم فائدة 
)١(‏ راجم كذاك القصائد ١4:5  :‏ ا ل ا لت ا ل ا ل ل راان 
6 غ4“ : لام د" لاا 2 خخ" : 7 


(؟) القصيدة 4" : ه# "١‏ ”1 :ول !4#" الداع (") مثل مافى القصيدة 5-1١:‏ 513156ع- ا 
2 ل 2 ل رض اليا ل 


0 يتش 

المعنى بغير البيت التالى » مثل تضمين الاعثى بصلة الموصول ؛ وجمل صاته فى البيت التالى ('2 ء أو تضمينه بالفمل الناقص 
( صار) ؛ وجعل خبره فى البيت الذى يليه ''' » وتضمينه بالفمل وجءل فعله فى البيت التالى » ”" ومثل تعليق الجار وا حرور 
إقافية ألبيت السابق : © 

والحدريث عن وحدة القصيدة يسامنا إلى الحديث عن الاستدارة » التى ى صورة هن صور الترابط الذى يقوم بين الأبيات. 
والمقصود بالاستدارة هو نوالى ججموعة متلاحمة من الابيات ' نجرى على نظام متسق » يقوم فيه كل بيت بنفسه فى معناه » ولدكن 
لمعن العام لا نم إلا بالنيت الأخرتنبا وقد ١‏ كر الامتو رهد الأنلوك ل كروت واي لاقل تيت وهو 
0 الس الكلام حتى يبلغ مهايته ومداه . شن ذلك مثلا قوله فى مدح | ياس بن 1 
الطاقى ( ١؟‏ : مس - 4١‏ ): 


7 - 4 ا لان 7 

إ5: اأذكوا لجل براك كا -.ون مره م ا 
2 0 5 000 
وَلْسمُم فنها قى واقدىى وز خيل وَاعطا 


أحيك 5 دوين فرق الى . ق يكاز إدمانا 
فسكل بيت من هذه الابيات يقوم بنفسه » ولسكن جواب الشرط فى البيت الأول » لا يجىء إلافى البيت الأآخيرء الذى 
ثم به المعنى . والسامع يظل متقبعا الشاعر » معلقا انتباهه كا يتوالى من أبيات » حتى يستر ب إلى البيت الآخير » فيقع «رن 
نفسه موقم الهائمة من القصة المثيرة . 
ومن أمثلته كذلك قوله » من قصيدة يمدح بها قبس بن معد يكرب ( ه ١ك‏ ع سع): 


كلع ارام 


00007 0 ل 0 7 
فيارب ناعية 32 نشد اللفاق علمهًا إزارًأ 
ضر ع َ م 00 .0 

١ 568‏ لزاه 2 2 0 6 صا ”1 
تنوط انتوم وها لى الغيو ير 75 الوم إل بارا 


ل 
ا 3 


اي الي ا ا 
خبرالمبتداً فى البيت الآول ( ناعية ) » لا يحىء إلافى البيت الا“خير ( ملكت . . . ) 
ومنه قوله فى مدح هوذة ( 1 :2ه - 5١‏ ) : 


رح يري 5 ٠‏ مما ىم كر لوسساصس ”عير 0 ,لوا فق ل 
وَما مجاور هيتر إن' عراضت له قب كاد السمو إلى 1 رفيتر وَاطلعا 
ماعو ووم م و م 


جيش - طوقانه إذ 7 محتفلا كاد تعلو 3 اه رفي م 


١م‎ ١:5 )0( وعس0ه‎ :١ 8 )9( .6.غ4:# اع‎ )١( 

"#١١185 )4(‏ . وتراجم الأمثلة على الفكرة عامة فى ١‏ السكو ةاكزو" هو#”2#؟: و١ا-درلثكو8ه-4ه30‏ :4ه 
وااا داخم" 46م" "ا وه 11-ةؤأء ٠١‏ :كت الاو لاطا ودو98-55وه" ١١985‏ :اك لارةم- 9١‏ :9ه 4ه 
168 تكلس ه965١‏ :لا كافاع 5*١‏ :الإت ؤت 5 :سكا و5 ال تووم 5 11 م 1م ة5: اولأس نوع 
4" : اللي ل ال ا ا اا 


ب أ.م ل 
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سر مير وااسه* 2 
ى حوالبه من وجي ابرع 


طَابَتْ ل اكع فَادت غواربة تر 
ْم بِأَجْوَة من حِنَ تأنه إِذع ذوالمال بالإعطاء أوخدعا ظ 
بر (.ما ) فى البيت الأول » لايمىء إلا فى البيت الآخير . مم أن كل بيت من هذه المجموعة يقوم بنفسه فى لصوير 
2 » وقد شد البيت” إلى البيت » كا نشد الابنة إلى اللبنة » ليشكون منها فى مموعها بناء منماسك , هو الممنىالااجالى!" 
أما الاستطراد » فالشاعر بخرج فيه عن الموضوع الذى بعالم لمناسبة عارضة » فيمفى مع موضوعه الجديد متصلافيه » وكأنه 
نسى ا موضوع الأصيل » حتى يعود إليه آخر الآمر لير بط بين الموضوعين . فن ذلك مثلا أن يشبه ناقته بثور الوحش » ثم يرك 
الناقة -- وهى موضوع الحديث - وعضى مع ثور الوحش لصوره وقد فاجأه المار » م طارده الصياد بكلانه » فراح يدافم 
عن نفسه فى جرأة » حنى ينتصر على السكلاب بعد أن ينال منه الايجهاد . ويعود الشاعر بعد حديثه الطو يل عن الثورء لير بط 
بينه و بين الناقة -- وهى موضوع الحديث الأأصيل - فيقول إن ناقته نشبه هذا الثور » فى تخطيها لما يعغرض طر يفها من 
عقبات وصعاب ٠‏ وهذا أساوب مشهور معروف » جرى عليه الشعراء الجاهلوت فى وصف الناقة خاصة » ولكتهم لم 
استعماوه فى غيرها إلا نادراً . أما الأعثى فقد توسع فى هذا الأسلوب » وجمع بينه و بين الخكدازة مقن لحان 17 
ومن أوضح الأمئلة على هذا الأساوب القصيدة (0) فى الديوان . فالأعشى يشبه صاحبته بظبية ضغيرة » ولكنه يسترسل فى 
الحيال » ويبالغ فى وصف هذه الظبية الصغيرة » ويخلع علمها أجل صور المنان والرقة والضعف الذى يلام ضعف الأنوئ الناعمة . 
فإذا بلغ من التصو بر والتجميل ماأراد» قال : أثرى إلى هذه الظبية الأخصة الضميفة الصوت» سوداء المقاتين» التى لاتكاد 
تقوى رجلاها على حمل جسمها الصخير» والتى شبت وترعرءت فى رعاية أمها التى لا كاد تفارقهاء فبى لاتغرجما الرعى إلا إذا 
عم الدفء والتيج الذياب » ولا تيعد عنها خشية أن نضل . أترى إلى هذه الظبية الجيلة الناعمة ؟ إنبا تشبه ( كَتَلّة) » بل إن 
( قتلة ) لتفوقها جالا حين تبدو سافرة "" . ثم هو بعد ذاك يشبه رضاب صاحبته بامر التى خالطها زتجبيل وتفاح «زجابالسل. 
ويسترسل فى ميال مرة أخرى » فيبالغ فى وصف مابلاق «ستخرج هذا العسل من عناء ٠‏ فبو يصعد إلى «رتقع قد أحاطت به 
الصحراء . ولا يزال يتحول المتاعب فى سبيل لغيته » فيدفع عن نفسه صغار النحل التى لطن من حول راحلته » وقد أنبعثت 
ين عضا الوخات 29 . 
ولا يلمث الشاعر أن يصل بعد قايل إلى الناقة » فيصورها جلرة جريئة وقد نال هنبا الكلال » ويشمهها بور ضاهر جالع ' 
ثم يسترسل فى امخيال مر : ثالثة » فيطيل فى وصف هذا الثور على الأساوب الجاهل المألوف الذى قدمناه فما سبق » حتى إذا 
انتبى الشاعر من تركيب صورته على هذا النحو» الذى هو أشبه بلوحة جمع فبها المصوركل معانى الااعياء والتعب والاستبسال» 


قال إن ناقته نشبه هذه الثور الذى فصل حالته ”" . 


)000( راجم أمئة أخرى للاستدارةفى القعائد الاانية : م : 5ب 405-1074 توم _وسمى و:وه ا ؤدو ”7254-7 ١ة:‏ 
ملاو 44# #51111645" ”582 "و سس و يرع ص7 1و" 11 6 556 
وم نسع ءا اس وو ١4‏ -لا 7521 :"ةا 

(0) راجم التصيدة 54 : 20-51" (م) الآبات 5 ١18‏ هن القصيدة "اه (:) الأيات 1١4‏ 8؟ من القصدة ؟ه 

فق الأبيات ا رض هن نفس القصيدة . وراجع كذاك أمثلة أخرى للاستطر اد فى القصائد #4454" ١81-61‏ 4:؛": 
ل شيل 


ساب .م 


أما القصص فلشاعر فيه أسلوب يعيزه عن سائر الجاهليين , ولا يكاد يجار يه فيه إلا امرؤ القيس . فهو ب.وق الغزل فكثير 
: من الأحيان على صورة حوار » يعرض فيهمادار بينه وبين صاحبته من حديث. وقد يحكى لناقصته مع صاحبته » كيف بعث إلمها 
يسول خييث داف لاتسوزه اليلد وكات تافل هذا الرسول ف الدخول إلمها والارفلات من الرقباء . ول يزل ينازعها الحديث» 
ويقيم عللها الحجة » وويضيق علها سبل القول » يلين حيناً ويعنف حيناً آخر» حتى نزلت على مابريد »ورضيت أن تضرب 
معه موعد اًللقاء الأعذى » بعد أن دلته على السبيل المأمون لتجنب عيون الرقباء . ويدخل إلها الأعثى » فيصف ما كان بينه 
وبينها من معابئة ويجون 2'7 . ولسنا نزعم أن الأعشى قد بلغ فى هذا الأسلوب مابلغ عمر بن أَبى ر بيعة » الذى وقف جهده على 
تجويد هذا الفن » فقد كان قصير النفس فيه »لا بنساق له تسق القصص » ولا بكاد يوغل فيه .وإعا هى لحات قصيرة خاطفة . 
قليلا مانطول » إن لم تبلغ حد النضج » فقد مبدت للذين جاءوا من بعده . وشبيهبهذا الأساوبف الغزل » أسلوب الشاعر بعض 
0 '' . وقد تابعه أبونواس فى هذا الأساوب » فزاد فيه وجود » حتى أصبح مكانه من قصص ار يعدل مكان عمر من 

قصص الغزل وتلوح مسحة من هذا الأساوب على اذش 11ت بن رفن لنصوير الام البائدة والملوك الذاهين» 
مستخلصاً من حيانهم العبرة والموعظة 9 , 

55 أن أفرق أخير بين ما أسعيه اتفض تبر الأخنى » وفى الشمر العربى القديم جلة » و بينمالسميه الا وروبيون 
شعراً قصصياً ( عاثلةستهه ) » فن الوضح أننىلاأنظر إلى النسمية الأوروبية » حين أتسكلم عن هذا اللون من الشعر العرى . 
وكل الذى قصدت إلبسه؛ هو أن مثل هذا الشعر يقوم على مجحرد الحكاية والسرد ٠‏ وهو مسرد لايحرى على خطة مدبرة » 
ولايساق لهدقف خاص ٠‏ 
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